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نور على نور

نَبيُّنا الهادي صلى الله عليه وسلم بنِصَِّ القُرآنِ الكَريمِ نور .

          

وَسيرَتُه صَحَائِفُ مِنْ نُور .

ثُ عَنْ والدَيه صلى الله عليه وسلم وَنَحنُ حِينَ نَتَحَدَّ

ثُ عَنْ اصْطفِاءٍ واختيِارٍ ثمَّ بقَِدَرِ الله لمستقرِّ ذَلكَ النُّور فَإنما نَتَحدَّ

اكِيات. ل مِنْ الأصْلابِ الطَّاهِرَاتِ إلى الأرحامِ الزَّ الَّذي ظَلَّ يَتَنقَّ

حَتَّى وَصَلَ إلَِى عَبْدِ اللَّه وَآمِنة .

*    *    *    *    *

وحينَ أرادَ الله لهَِذَا النُّورِ أن يظهرَ للوجود .

هِ بأَِمْرِ اللهِ وتدبيرِ الله . بيحِ عَبدِ اللَّ كَانتْ حَادِثة الفِدَاءِ للذَّ

وحَةِ الفَرَشِيَّة  وكانَ ذَلكَ الحَدَتُ مُد خَلا لالتقِاءِ فَرَعَى الدَّ

بَني زُهرَة وبَني عَبْدِ مَناَفِ سَدَنَةٌ البَيتِ الحَرَامِ وَجِيرَانَه.

بخِِطبَةِ آمنة بنِت وَهبٍ الزُهريَة لعَبد اللهِ بنِ عَبدِ المطَّلب . 

قَ مَوعودُ اللهِ باصطفِاءِ عَبْدِ اللهِ بن عَبْد المطَّلب وآمنة بنت وَهب ليَتَحَقَّ

قراراً لخيرِ نَسَمَةٍ بَرَأها اللهُ في الوجود .

الفهرس
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ةٍ وَأطهرِ أُمُومَةٍ لخَيرِ مَولودٍ عَرَفَتهُ الحَيَاة صلى الله عليه وسلم. وَليَِنا لا شَرَفَ أكرمِ أبوَّ

واستقر ذلك النور في رحم آمنة بنت وهب

فكانت آمنة من كل سوء وشر وبلاء

وكانت أم النور الهادي الساطع على مر الدهور

وإذا كان الثرى الذي يضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أفضل من كــل

بقاع الأرض

فكيف بالرحم الذي ضم هذا النور ... ؟

والصلب الذي خرج منه هذا النور ... ؟ 

صلب عبد الله بن عبد المطلب

*    *    *    *    *

وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن طهارة آبائه وأمهاته حيث قال:

»لم أَزَلْ أتَنقَل من الأصْلابِ الطَّاهِرات إلى الأرحام الزّاكيــات حـتى 
وُلدِتُ من آمنة وعبد الله«

       :وقال تعالى

فنوره صلى الله عليه وسلم ظل يتنقل من صلب طاهر إلى رحم زكي حتى وصل إلى عبد 
الله وآمنة وفي هذا بيان لكل ذي بصيرة، أن الله اختار لحبيبه صلى الله عليه وسلم أشرف الآباء 

وأطهر الأمهات.

آباؤه، وأطهر الأمهات أمهاته، من لدن آدم وحواء إلى   فأشرف الآباء 
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عبد الله وآمنة لم يدنسوا بشرك ولا زنا ولا سفاح. 

بل اختار له أفضل العشائر ، وأكرم القبائل، وأشهر الفصائل، فأفضل 
العشائر عشيرته، وأكرم القبائل قبيلته، وأشهر الفصائل فصيلته، وذلك شأن 
الأنبياء والمرسلين يبعثون في أنساب قومهم،كما ورد في حوار هرقل مع 

أبي سفيان الذي روته الأحاديث الصحاح.

وقد قال صلى الله عليه وسلم :» إن الله اصطفى كنِانَة من ولد إسماعيل، واصطفى قُريشاً 
من كنِانَة، واصطفى من قُريش بني هَاشم واصطفاني مـن بـنـي هاشم))) ، فأنا 

خيارٌ من خِيارٍ من خِيار «))).

ــدُن  ــم أَخــرُج مــن سِــفاح )))مــن لَ ــكاحٍ ولَ وقــال صلى الله عليه وسلم: »خرجــتُ مــن ن
آدم إلــى أنْ وَلَدَنــي أبــي وأمــي ، لــم يُصِبْنــي مــن ســفاح الجاهليــة شــيء«، 
وقــال صلى الله عليه وسلم: »إن اللــه خَلَــقَ الخَلْــقَ فَجَعَلنــي مــن خَيرهِــم ، مــن خَيــرِ قَرنهِِــم، 
ثــم تَخَيّــرَ القبائــل فَجَعلنــي فــي خَيــرٍ قَبيلــةٍ، ثــم تَخَيّــر البُيــوت فَجَعَلَنــي فــي 

خيــرِ بُيوتهــم، فأنــا خَيْرُهُــم نَفْســاً وخَيْرُهُــم بيتــاً«))).

ــه قــال رســول الله  ــرة رضــي الله عن ــي هري ــن عســاكر عــن أب  وروى اب
ــي  ــم تُنازِعْنِ ــبِ آدَم، ول ــن صُلْ ــتُ م ــذ خَرج ــط من ــي قَ ــي بَغِ ــا وَلَدَتْنِ صلى الله عليه وسلم:» م
ــرَب :  ــن العَ ــنِ م ــلِ حَيّيْ ــن أفْضَ ــتُ مِ ــى خرج ــر حت ــن كاب ــراً ع ــم كاب الأم

ــرَة«))). ــم وزُهْ هَاش

)١)  مسلم )١٧٨/).
))) البخاري ومسلم. الترمذي ٦)/٦ . وأحمد ١٧/).

)))  البداية والنهاية . ابن جرير في التفسير .٦)/١١ . البيهقي في السنن ٧/١٩٠. ابن سعد ١/١/)).
))) الترمذي عن ابن عباس وأحمد ٠١/١).

))) السبل ٧٧)/١ . الدر المنثور )٩)/) . كنز العمال ٠١٩)).
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وعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال : »ما تَشَعّبت شُعَبَتَان إلا كنت في خَيرِهِما«، ونحن 
إذ نتكلم عن والديه صلى الله عليه وسلم ، إنما نعرض جزءاً من بيان هذه الخيرية، وذلك 

الاصطفاء، تصديقاً لخبر الله على لسان رسوله الذي لا ينطق عن الهوى. 

مـن  طرفـاً  الخصوص  وجه  على  والناشئة  الشباب  يعلم  أن  ونريد 
تكريم الله لنبيهم، وصوراً من تعظيم الله له على مر الدهور، وألا يسمعوا 
لمن يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وأرومته، ليلتزموا بما أمرنا به القرآن. 
وشريفاً  مرسلًا  ونبياً  مكملًا  صفياً  به  والإيمان  وتعزيره  رسوله  توقير  من 

موقراً، وفريداً مطهراً :

                     

                 

                   

             

    

أدب  إياهم  ومعلمةً  للمؤمنين  موجهةً  الكريمة  الآيات  جاءت  وقد 
التعامل مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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فكل تكريم لرسول اللهصلى الله عليه وسلم يعدُّ من الإيمان، وكل أدب معه، وكـل ثناء 
الحسنات  ومن  القربات  من  يعد  وأصحابه،  وذريته  وأزواجه  أصله  على 

.            :وأفضل الطاعات

وأتمنى على علمائنا الأجلاء أن يبينوا لشباب هذه الأمة واقع الاصطفاء 
وحقيقة الاجتباء، حباً لله ورسوله وأدبـاً مـع مـن جعل الله اتباعه دليلًا على 
بمحبته ومغفرته  للفوز  وتعالى وسبيلًا  لمولاه سبحانه  العبد  صدق محبة 

ورضاه.

 .            

وأن هذا الاتباع لا يمكن أن يؤتي ثماره في نفس صاحبه ما لم يكن 
مبنياً على محبته صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه وإدراك كماله البشريّ.

»فـلا إيمـان يقينـاً لمـن لـم يكن محمـد صلى الله عليه وسلم و أحـب إليه من نفسـه التي 
بيـن جنبيـه، وأحـب إليـه مـن ولـده ووالديـه والنـاس أجمعيـن، ولا إيمـان 
يقينـاً لمـن لـم يكـن هواه تبعـاً لما جاء بـه من الهُـدَى والعلم، ولـن يغني في 
باع مـع جَفْوة، أولئـك يمرقون من الدين كما يمرق السـهم  قبـول الإيمـان اتِّ
مـن الرميَّـة، ولـن يفـارق الإيمان صـدق المحبـة، فالاتبـاع المرضـي عنواناً 
لمحبـة الله هـو الاتبـاع النابـع مـن المحبـة لنبيـه صلى الله عليه وسلم، ومـن هنا كانـت طاعتُه 
طاعتَـه، وهديُـه هديَه، ورضاه رضـاه، وبيعتُه بيعتَه، وصراطُـه صراطَه، خلع 
عليـه حلـل فيضـه، وألبسـه خلـع رأفتـه ورحمتـه ، فـكان الـرؤوف الرحيـم 
بالمؤمنيـن، وكان المرسـل رحمـة للعالميـن، وخصّـه بالصـلاة عليه، ومنح 
ملائكتـه - تشـريفاً - هـذا الفضــل بـيــن يديـه، وأمـر عبـاده المؤمنيـن أن 
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يتخلَّقـوا بخلقـه الأعلـى فـي سـبحات الصـلاة عليـه، وجعل سـلامهم عليه 
ه تسـليمهم عليه، ولن  وصلـة أرواحهـم وصــائل روحه، لينعمـوا بجنات ردِّ

يشـقى مـن حظـي مـن حبيـب الله بـردّ السـلام عليه. 

فصلوات الله، وصلوات الملأ الأعلى، وصلوات المؤمنين في عالم 
محمد  على  الوجود  من  مكان  في  بهم  الزمان  حلَّ  أينما  والشهادة  الغيب 
المجتبى من أشرف أرومة ، رسولاً لخير أمة كانت به بؤرةَ شمس الإنسانية 
ومشرق إشعاع الهداية الربانيَّة، والسلام الأكمل الأنضر ورحمة الله وبركاته 

عليه ما ذكر الله الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون«)١).

)١) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - محمد الصادق عرجون - )١٧/١-١٨).



11

إنها آمنة

سليلة أسرة قرشية كريمة ..

العتيق في أم القرى، بكل ما يعرف  البيت  ولدت في مكة، في جوار 
البلدة من حرمات عريقة، ولأب كريم وجد عظيم، وفي بيئة تعرف  لهذه 
نسباً  قريش  أفاضل  من  هي  سيدة  ومن  وأرومة،  ونسب  حسب  من  ماله 

وموضعاً.

أبوها.. وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة بن كلاب ) حكيم ( يجتمع 
نسبها مع النبي في كلاب، فاسم أبي النبي عبد الله بن هاشم ابـن بن قصي 
بن كلاب، وجدها عبد مناف يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصي جد 

النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقال: المنافان، تعظيماً وتكريماً. 

وأمها.. برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، 
وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي، ووالدة أم حبيب 

هي برة بنت عوف، يصل نسبها إلى لؤي بن غالب ابن فهر.

فآمنة من ناحية أمها ومن ناحية أبيها من سلالة طيبة طاهرة وأصل كريم، 
ونسب يعتز به، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم:» لم يَزَلِ الله ينقُلُني مِنَ الأصلابِ الطّيبة 

إلى الأرحَامِ الطَّاهِرَة مُهذّباً، لا تَتَشَعّبُ شُعبتَان إلا كنتُ في خَيرِهما « )١).

وذكر القاضي عياض في كتاب »الشفا«، في فصل كرامة نسبه صلى الله عليه وسلم، كما 
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه واثلة ابن الأسقع ، 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّ الله اصطفى كِنانةَ مِنْ وَلَد إسماعيل، 

)١)  الدر المنثور )/)٩) و )/٩٨.

الفهرس



12

واصطفى قُريشاً من كنانة، واصطفى من قُريشٍ بني هاشم، واصطفاني من 
بني هاشِم)١). إنه نسب كريم، وأصل طيب طاهر. 

في  وسيدة  يانعة،  زهرة  كانت  أنها  يجد  السيدة  هذه  سيرة  يتتبع  ومن 
بني زهرة، وكما قال ابن إسحق : كانت يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً، 
الـذي تقدم لخطبتها هو أبوه  النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنمـا   ولم يخطبها عبد الله والد 
عبد المطلب بن هاشم، وهو مَنْ هو في قريش شرفاً وقيادة وريادة، وأمه 
البيت  صميم  من  أيضاً  وهي  المخزومية،  عمرو  بنت  عمرو  بنت  فاطمة 
القرشي، وجدته لأبيه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية، وهذه السيدة 
حتى  قومها  في  لشرفها  الرجال  لاتنكح  كانت  فقد  عظيم،  شأن  لها  كان 
يشترطوا لها أن أمرها بيدها، فإذا كرهت رجلًا فارقته. أما جدته لأمه فهي 
تخمر بنت عبد قصي القرشية، وأمها سلمى بنت عامرة بنت وديع الفهري، 
فهذا الفتى كما جاء ذو شأن عظيم وأصل كريم، كما جاء في جمهرة أنساب 
العرب : ذو نسب وأصل كذلك، وخاصة في شأن مكة وضيوف مكة وبيت 

الله العتيق وزمزم.

)١) رواه مسلم :) /)١٧٨ ، والترمذي : ٦/٦) ، وأحمد في المسند : )/١٧.
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أنا ابن العواتكِِ والفوَاطم

ودعونــا نبــدأ الآن بالحديــث عــن جداتــه عليــه الصــلاة والســلام، فقــد 
قــال هــذه الكلمــة العطــرة فــي معــرض حديثــه عــن جداتــه، ولــم يتحــدث 
بهــا عليــه الصــلاة والســلام مــن بــاب الفخــر، ولكــن كتعريــف لمنــازل هــذه 
ــزاز  الصفــوة مــن العواتــك والفواطــم ، وقــد قالهــا صلى الله عليه وسلم فــي معــرض الاعت
بنعــم الله عليــه فــي نفســه وأمهاتــه وآبائــه. جــاء فــي الأثــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال 
: »أنــا ابــن العَوَاتِــك مــن ســليم«)١) ، وفــي مناســبة أخــرى فــي يــوم »أحــد« 

روي أنــه قــال: »أنــا ابــنُ الفَوَاطِــم«.

كريمة  مطيبة،  طيبة  لامرأة  صفة  والعاتكة  عاتكة،  جمع  والعواتك 
المصفرة  وقيل  المعطرة،  للمرأة  كصفة  عاتكة،  يقال:امرأة  وكان  مكرمة، 
وقيل:    ، الكريمة  المرأة  العاتكة  المرأة  يقال عن  كما  والطيب.  بالزعفران 
إنهم  حتى  وسمت  شرفت  التي  هي  والعاتكة  ،الطاهرة  للمرأة  صفة  هي 

يصفون النخلة العاتكة، بأنها التي لا تتأبر. 

وسبحان الله كيف كان يعتزل صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة فيقول: »أنا ابن 
بعض  في  والسلام  الصلاة  عليه  قالها  كما  حنين،  يوم  قالها  العَوَاتكِ«))) 
في  ذكرهن  جـاء  جـداتـه  مـن  والعواتـك  العَوَاتكِ«)))،  ابن  »أنا  المغازي: 
حديث شريف، وقد ذكره صاحب فيض القدير عن سيابة ابن عاصم ورمز 

ــديث صحيــح،  ــو حـ ــه برمــز الصحــة فهـ ــن عاصــم ورمــز ل ــر عــن ســيابة ب )١)  ذكــره صاحــب فيــض القدي
التيســير للمنــاوي : ١/)٧).

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.

الفهرس
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له برمز الصحة فهو حديث صحيح. 

قــال بعــض المحدثيــن: كان لــه ثــلاث جــدات مــن ســليم، كل تســمى 
عاتكــة. وهــن : عاتكــة بنــت هــلال بــن فالــج ابــن ذكــوان أم عبــد منــاف، 
وعاتكــة بنــت مــرة بــن هــلال بــن فالــج أم هاشــم ، وعاتكــة بنــت الأوقــص 
ــي  ــير بـنـ ــن غـ ــة العواتــك مـ ــة، وبقي ــي آمن ــن هــلال أم وهــب أب ــن مــرة ب ب
ــة  ــات، وهذلي ــان عدواني ــلميات واثنت ــع س ــيات، وأرب ــلاث قرش ــليم. ث سـ

ــدية. ــة، وأس ــة، وقضاعي ــة، وثقفي ــدة، وقحطاني واح

العَواتكِ من سليم«)١)،  ابن   وكان يضيف عليه الصلاة والسلام : »أنا 
و »سليم« تفخر بهذه الولادة وقال قتيبة : كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات من 
قلت:  العواتك«)))  ابن  »أنا  قال:  افتخر  إذا  فكان  عاتكة،  اسمهن  سليم، 
بلغني أن إحداهن أم عبد مناف، والأخرى أم هاشم، والثالثة جدته من قبل 

زهرة))) )أي أم وهب جده لأمه(. 

ولعــل الســبب مــا روى عــن بعضهــم أنــه صلى الله عليه وسلم مُــرّ بــه علــى نســوة ثــلاث 
ت عليــه، ورضــع  هــن فوضعنهــا فــي فيــه فــدرَّ مــن بنــي ســليم فأخرجــن ثُديَّ

.(( منهن)

وكانت قريش تعلم بنسبه الشريف، وأصله وطهارة هذا النسل، ونبل 
هذا الأصل، فلا تقدح فيه، ولا تغمز ولاتلمز، وإنما كان كل ما يرفضونه 

نزول الدين على هذا اليتيم. 

)١) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
))) انظر دلائل النبوة للبيهقي )/٦)١.

))) سبل الهدى والرشاد ٧٨/١).
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والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعاً عندما يذكر آباءه وأمهاته، لأن العرب بصورة 
خاصة تعتز بأمومتها، وتكرم هذه الأمومة ويلفت نظر الذي يتصل عن قرب 
بما كتب الأقدمون عن الجزيرة حرص العرب في جاهليتهم البعيدة على 
كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول. قال حكيمهم أكثم بن صيفي: 
»لايفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة 

الشرف«.

وقال شاعرهم :

لُ خُبَثِ القَومِ خُبْثُ المَناكِحِ لُ خُبَثِ المــاءِ خُبَثُ تُرابـِـهِ        وَأَوَّ وأوَّ

السبعة  وأحد  الحجة  الصدوق  الراوية   - العلاء  بن  أبو عمرو  ونقل   
القراء الأئمة - عن أحدهم قال : »لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها« 

قيل له:  »كيف ذاك؟« قال: »انظر إلى أبيها وأخيها فإنها تجـر بأحدهما«. 

وقال قائلهم لبنيه : »قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا«، 
قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال: »اخترت لكم من الأمهات 

من لاتسبون بها«)١).

)١)  تراجــم ســيدات بيــت النبــوة رضي الله عنهــن، الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن بنــت الشــاطئ، ص )) 
، دار البيــان للــتراث، الطبعــة الأولى.
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ه النبّيُ صلى الله عليه وسلم بضعةُ أمِّ

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أمه ، فهو جزء منها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال عن السيدة فاطمة رضي الله عنها: »هي بَضْعَةٌ مِنِّي« ففي الحديث عن 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »فاطمة بَضْعَةٌ 

مِنيّ، فَمَنْ أغضبَها فقد أغضَبَني« )١).

والبضعة : القطعة من الإنسان، والولد جزء من أمه وأبيه كما هو ظاهر، 
فالسيدة فاطمة قطعة من أبيها صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة رضي الله عنها، والقول بأن 
السيدة آمنة غير ناجية ومعذبة في النار يؤدي إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزء 
يقتضي  وهذا  وأبيه،  أمه  من  قطعـة  صلى الله عليه وسلم  والنبي  النار،  في  معذب  هو  ممن 
نجاتهما لأنه جزء منهما، والقول بأنهما يعذبان يتنافى مع ذلك تنافياً يفهمه 

كل عاقل.

 وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ومن أنجبوه مختارون جميعاً من الله : »إن الله 
اصطفى..« الخ وحديث : »أنا خيار من خيار من خيار...« يشير إلى ذلك.

وإذا كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتخير عند الزواج مؤكداً أثر الأصول في الفروع 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: »تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس«)))، 
بل  وأمهاته،  الخيار لآبائه  يدع  لم  الله  ولكن  يصيب ويخطئ،  قد  وخيارنا 
اختارهم سبحانه بعلمه المحيط واصطفائه الأكيد، كما ثبت في أحاديث 

اختيار الله لأصوله واصطفائه لهم :

)١) صحيح البخاري في الفضائل رقم )٧١).
))) ذكره العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : )/)).

الفهرس
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كنانة  من  قريشاً  واصطفى  إسماعيل  ولد  من  كنانة  اصطفى  الله  »إن 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار 
من خيار«)١)،  فمن طعن في أي حلقة من حلقات نسبه الشريف فإنما يرد 
آباءه وأمهاته  لنبيه صلى الله عليه وسلم  تعالى  الله  اختيار  النبي صلى الله عليه وسلم  قوله، ويطعن في  على 
بالله،  بإحاطة علــم الله بمن يختاره والعياذ  وأجداده وجداته، ولا يصدق 

ويرد أحاديث الخيرة والاصطفاء التي رواها أهل الحديث. 

وقديماً قال الشاعر:

  وهل ينبت الخطى إلا وشيجه          وتغرس إلا في منابتها النخـل 

ولا شك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم أعظم مبارك بارك الله فيـه وبــارك عليـه وجعله 
مباركاً أينما كان، في ذاته وذراته..

بالبركات والخيرات، فما مست  أما ذاته وذراته الشريفة فإنها فياضة 
يده الشريفة طعاما ولا شرابا إلا سرت فيه البركة ولا بصق في طعام أو ماء 
إلا وبورك فيه.. ولا مس جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ثوبٌ إلا حلت فيه البركة))).

فكيف لا تحل بركته صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه الذي كان نور 
النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وفي أمه التي انتقل نوره إليها عندما حملت به ،وولدته 

وأكرمها الله تعالى بأن جعله صلى الله عليه وسلم جزءا منها؟.

العواتك  ابن  بأنه  ، وذكره  أمومة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذه هي قصة 
والفواطم ، وهذا هو جانب من نسب هذه السيدة الكريمة، والوعاء الطاهر 

الذي حمل هذا النور .. النبي الكريم.. والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم.

)١) رواه مسلم في الفضائل والترمذي في المناقب: )/))) ، وكذلك أحمد في المسند١٠/١).
))) انظر كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين.
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ابن الذبيحين

البراء بن عازب رضي الله عنه أن  البخاري في المغازي عن  وأخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: 

»أنا النبيُّ لا كَذِب، أنا ابنُ عبدِ المُطَّلبِ«)١).

قـال ابـن حجر: وأما نسـبته إلى عبد المطلـب دون أبيه عبد الله،  فكأنها 
لشـهرة عبـد المطلـب بين النـاس، لما رزق مـن نباهة الذكر، وطـول العمر، 
بخـلاف عبـد الله فإنـه مـات شـاباً، ولهـذا كان كثيـر مـن العـرب يدعونـه ابن 
عبـد المطلـب، كمـا قـال ضمام بن ثعلبـة لما قـدم: أيكم ابـن عبدالمطلب؟ 
وقيل:  لأنه كان قد اشـتهر ذلك بين الناس أنــه خرج من ذرية عبد المطلب 
رجـل يدعـو إلـى الله، ويهـدي الله الخلـق علـى يديـه ويكـون خاتـم الأنبياء، 
فانتسـب إليه ليتذكر ذلــك مــن كــان يعرفه، وقد اشـتهر ذلك بينهم، فذكره 
سـيف بـن ذي يـزن لعبـد المطلـب قبـل أن يتـزوج عبـدالله آمنـة، وأراد النبي 
صلى الله عليه وسلم تنبيـه أصحابـه بأنـه لابـد من ظهـوره، وأن العاقبـة له، لتقـوى قلوبهم إذا 

عرفـوا أنـه ثابت غيـر منهزم))).

وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضاً: »أنا ابن الذبيحين«.

وذُكـر فـي »كشـف الخفـاء« حديـثٌ عـن معاويـة بـن أبـي سـفيان أن 
ابـن الذبيحيـن  يـا  أعرابيـاً شـكا جـدب أرضـه، وطلـب المسـاعدة وقـال: 
فتبسـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، ولـم ينكـر عليـه . فقيـل لمعاويـة : مـن الذبيحـان يـا 

)١) صحيح البخاري في المغازي رقم )١)) .
))) فتح الباري ١/٨).

الفهرس
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أميـر المؤمنيـن ؟ فقـال : عبـدالله وإسـماعيل)١).

وعليهما  نبينا  على  إبراهيم  بن  إسماعيل  الله  نبي  هو  الأول  والذبيح 
الصلاة والسلام، ويرجح هذا القول علماء كثيرون منهم ابن تيمية، ويأتي 
بعشرين دليلًا على ذلك، ونلاحظ إذا استعرضنا الآيات التي ذكرت قصة 
بنفسها وسياقها  الآيات  أن  : »إسماعيل« و»إسحق«  إبراهيم  ولدي سيدنا 

   : فآية  معي:  وانظر  »إسماعيل«  هو  الذبيح  بأن  القضية  في  حكمت 
   : وبعدها  الأنبياء  ســورة  فـي  هــي                

                       

 ،                            

وواضح أن هذه البشارة جاءت كما ورد في موضع آخر كانت عند مجيء 
الملائكة لإهلاك قوم لوط، ولم يرد فيها أي ذكر للذبح، بل جاء فيها ماينفي 
أن يكون الذبيح هو إسحق، لأنه بشر به ولداً يلد يعقوب، وهذا يؤكد أنه 
سيعيش ويتزوج ويولد له يعقوب، فأين يكون الابتلاء بالذبح وبشارة الله 

لا تتخلف. 

              :أما الآيات المذكورة
قصة  تذكر  التي  فهي  الصافات،  سورة  من      ...        

الذبيح، وتؤكد أنها وقعت للغلام الحليم الذي بشر به أولاً، ولم تكن له 
من قبله ذرية، بدليل:         ثم تذكر الآيات بعد ذلك قصة 
الفداء والذبح، وأنها كانت بلاء مبيناً، ثم تذكر بعدها بشارة أخرى بغلام 
آخر يعيش ويولد له »يعقوب« مكافأة له - أي لإبراهيم عليه السلام ـ عـلـى 
صـبـره علـى الابتلاء بأمر الذبح، وقد وصف الغلام الأول بوصف »حليم« 

والثاني بوصف »عليم(. 
)١) رواه الحاكم وابن جرير.
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مرتيــن  ورد  وقــد  الســياق،  كان لإســحق حســب  عليــم  ووصــف 
لتدميــر  الذاهبيــن  الملائكــة  قصــة  فــي  الحجــر  ســورة  فــي  الأولــى: 

    ،(قــوم لــوط وذلــك قبــل ولادة إســماعيل بســنين كثيــرة )١
                               

                           

                           

                           

                           

 : الســياق  نفــس  فــي  الذاريــات)))  ســورة  فــي  الثانيــة  والمــرة       

                                 

                               

                                 

                                 

                               

                  

بعــد  وإنمــا ذكــرت               

ــلام.  ــه الس ــماعيل علي ــو إس ــم وه ــلام الحلي ــارة بالغ البش

والجدير بالذكر أن مناسك الحج التي تؤدّى في مِنى قد شرعت بعد 
حادثة الذبح والفداء.

ففي تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما أمر 
إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات 

)١) الحجر / ١) - ٦٠ .
))) الذاريات / ))-٧).



21

حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى 
ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، 

ثم مضى إبراهيم بأمر الله تعالى. 

فرمي الجمرات إحياء لهذه الذكرى ، وذبح الدماء في وادي ثبير إحياء 
الذكرى  النحر إحياء لهذه  الذكرى، بل ذبح الأضاحي أيضاً في يوم  لهذه 

والله أعلم.

وجــاء فــي القصــة تعــرض إبليــس لهـــاجر ولإســماعيل قبــل إبراهيــم 
ــم  ــب إبراهي ــن ذه ــن أي ــال : أتدري ــر فق ــاء لهاج ــث ج ــلام حي ــا الس عليهم
بابنــه؟ قالــت: للحطــب فــي وادي ثبيــر، قــال : ذهــب ليذبــح ابنــه فــي وادي 
ــي  ــر رب ــة لأم ــمعاً وطاع ــت: س ــارعت وقال ــره فس ــم أن الله أم ــر، ويزع ثبي
ومرضــاة خليــل الله زوجــي، فتبــع إســماعيل فقــال لــه: أتــدري أيــن يذهــب 
أبــوك؟ قــال : للحطــب فــي وادي ثبيــر، قــال: إنــه ذهــب بــك ليذبحــك فــي 
وادي ثبيــر ويزعــم أن الله أمــره، فقــال إســماعيل:  ســمعاً وطاعــة لأمــر ربــي 

ومرضــاة خليــل الله أبــى. 

فعــرض لإبراهيــم قائــلًا: إن المنــام الــذي رأيتـــه مـــن الشــيطان وأنـــا 
ــبع  ــه بس ــدرك وضرب ــدو ق ــن تع ــدو الله فل ــا ع ــأ ي ــال : اخس ــك فق ــح ل ناص
حجــرات عنــد الجمــرة الأولــى ثــم عــرض لــه عنــد الجمــرة الوســطى 
بنفــس الأســلوب فــرده بنفــس الصــورة وضربــه بســبع حجــرات ثــم عــرض 
لــه عنــد الجمــرة الصغــرى بنفــس الأســلوب فــرده بنفــس الصــورة وضربــه 
ــه:   ــذ أمــر الله ، وصــارح الأب ابن ــع الخطــوات لتنفي بســبع حجــرات، وتاب

                                     

علــى وجهــي حتــى  كبنــي  أبــت  يــا           
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لاتـــرى وجهــي فتــدركك رقــة الأبــوة فتحــول بينــك وبيــن تنفيــذ أمــر الله. 
يـــا أبـــت كفكــف ثيابــك حتــى لا يصيبــك دمي فتــراه أمــي فتجزع لأمــر الله، 
ــه علــى وجهــه، وحــز  ــه، وفعــل كذلــك، فأكب ــاح إبراهيــم لجــواب ابن فارت
بالموســى علــى رقبتــه فلــم تقطــع، فحدهــا وعــاد فحــز بهــا علــى رقبتــه فلــم 
تقطــع، ثــم حدهــا وعــاد فحــز بهــا علــى رقبتــه فلــم تقطــع، فرفــع رأســه إلــى 
ــه  ــزل ب ــة ن ــده كبــش مــن الجن ــل بي ــرأى جبري ــه ، ف ــى رب ــذر إل الســماء ليعت

ــة المتقدمــة )١). ــات القرآني فــداء للذبيــح، كمــا جــاء فــي الآي

)١) ملخص الزرقاني على المواهب .
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الذبيح الثاني عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم

وســبب قصــة الذبيــح الثانــي هــو تجديــد حفــر زمــزم فقــد دفــن 
واختفــى مــكان زمــزم وطويــت بعــد أن فجرهــا الله تبــارك وتعالــى للســيدة 
هاجــر أم إســماعيل قبــل ظهــور عمــران مكــة المكرمــة بعــد الطوفــان ورفــع 

ــرام. ــت الله الح ــد بي قواع

صلى الله عليه وسلم،  النبي  جـد  يـد  على  حفرها  يعاد  أن  وتعالى  تبارك  الله  وقدر 
عبدالمطلب بن هاشم ، وذكر كتَّاب السير والأخبار أن عبدالمطلب بينما 
كان نائماً في الحجر قرب الكعبة المشرفة إذ أُتي في نومه، فأمر بحفر زمزم. 

قال ابن إسحاق : وكان أول ما ابتدئ به عبد المطلب من حفرها، كما 
عبد  عن  اليزني  عبدالله  بن  مرثد  عن  المصري  حبيب  أبي  بن  يزيد  حدثني 
يحدث  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  سمع  أنه  الغافقي:  زرير  بن  الله 
إني   : عبدالمطلب  قال  قال:  بحفرها  المطلب  عبد  أمر  حين  زمزم  حديث 
لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة، قال: :قلت وما طيبة؟ قال 
فيه، فجاءني  فنمت  إلى مضجعي  الغد رجعت  كان  فلما  ثم ذهب عني،   :
الغد  كان  فلما  عني  ذهب  ثم   : قال  برة؟  وما  قلت:  قال:  برة  احفر   : فقال 
رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة، قال قلت 
مضجعي  إلى  رجعت  الغد  كان  فلما  عني،  ذهب  ثم  قال:  المضنونة؟  وما 
فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم، قال:  قلت : وما زمزم؟ قال : لا تنزف 
نقرة  عند  والدم،  الفرث  بين  وهي  الأعظم،  الحجيج  تسقي  تذم،  ولا  أبداً 
الغراب الأعصم، عند قرية النمل، فغدا عبدالمطلب مع ابنه الحارث وليس 
له يومئذ ولد غيره فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر بين الوثنين إساف 

الفهرس
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ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها. 

قال ابن إسحاق : فلما بُين له شأنها، ودُلَّ على موضعها، وعرف أنه قد 
صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد 

غيره، فحفر فيها فلما بدا لعبد المطلب الطي)١) كَبَّر . 

يـــا   : إليــه فقالــوا  قــد أدرك حاجتــه، فقامــوا  أنــه  فعرفــت قريــش 
ــا فيهــا حقــاً فأشــركنا معــك  ــا إســماعيل، وإن لن عبدالمطلــب إنهــا بئــر أبين
فيهــا، قــال: مــا أنــا بفاعــل وإن هــذا الأمر قــد خصصت بــه دونكــم، وأعطيته 
مــن بينكــم، فقالــوا لــه: فأنصفنــا فإنـــا غـــير تاركيـــك حـــتى نخاصمــك فيه ، 
قــال : فاجعلــوا بينــي وبينكــم مــن شــئتم أحاكمكــم، قالــوا: كاهنــة بني ســعد 
هذيــم، قــال: نعــم، وكانــت بأطــراف الشــام، فركــب عبــد المطلــب ومعــه 
نفــر مــن بنــي أبيــه مــن بنــي عبــد منــاف، وركــب مــن كل قبيلــة مــن قريــش 
نفــر، قــال: والأرض إذ ذاك مفــاوز، فخرجــوا حتــى إذا كانــوا ببعــض تلــك 
المفــاوز بيــن الحجــاز والشــام فنــي مــاء عبــد المطلــب وأصحابــه، فظمئــوا 
حتــى أيقنــوا بالهلكــة فاستســقوا مــن معهــم مــن قبائــل قريــش فأبــوا عليهــم، 
وقالــوا: إنــا بمفــازة، ونحــن نخشــى علــى أنفســنا مثــل مــا أصابكــم، فلمــا 
ــه  ــه وأصحاب ــى نفس ــوف عل ــا يتخ ــوم وم ــع الق ــا صن ــب م ــد المطل رأى عب
ــال:  ــئت، ق ــا ش ــا بم ــك فمرن ــع لرأي ــا إلا تب ــا رأين ــوا م ــرون؟ قال ــا ت ــال م :ق
ــوة،  ــن الق ــم الآن م ــا بك ــه بمـ ــه بنفس ــل حفرت ــر كل رج ــي أرى أن يحف فإن
فكلمــا مــات رجــل واحــد دفعــه أصحابــه فــي حفرتــه ثــم واروه حتــى 
يكــون آخركــم رجــلًا واحــداً، فضيعــة رجــل واحــد أيســر مــن ضيعــة ركــب 
جميعــاً ، قالــوا: نعــم مــا أمــرت بــه، فقــام كل واحــد منهــم فحفــر حفرتــه، ثم 
قعــدوا ينتظــرون المــوت عطشــاً، ثــم إن عبدالمطلــب قــال لأصحابــه : والله 

)١) جدران البئر من الحجارة المطوية به.
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إن إلقاءنــا بأيدينــا هكــذا للمــوت لا نضرب فــي الأرض ولا نبتغي لأنفســنا، 
لعجــز فعســى الله أن يرزقنـــا مـــاء ببعــض البــلاد، ارتحلــوا، فارتحلــوا حتــى 
إذا فرغــوا ومــن معهــم مــن قبائــل قريــش ينظــرون إليهــم مــا هــم فاعلــون، 
تقــدم عبــد المطلــب إلــى راحلتــه فركبهــا، فلمــا انبعــث بــه انفجــرت تحــت 
خفهــا عيــن مــاء عــذب، فكبــر عبدالمطلــب وكبــر أصحابــه، ثــم نــزل 
فشــرب وشــرب أصحابــه، واســتقوا، ثــم قالــوا: قــد والله قضــى لــك علينــا 
يــا عبــد المطلــب والله لا نخاصمــك فــي زمــزم أبــداً ، إن الــذي ســقاك هــذا 
المــاء بهــذه الفــلاة لهــو الــذي ســقاك زمــزم فارجــع إلــى ســقايتك راشــداً، 
فرجــع ورجعــوا معــه دون أن يصلــوا إلــى الكاهنــة وخلــوا بينــه وبينهــا)١) . 
فكانــت الســقاية والرفــادة إلــى عبــد منــاف قبــل حفــر زمــزم، ثــم صــارت 

الســقاية بعــد وفــاة عبــد منــاف إلــى هاشــم ثــم لأبنائــه مــن بعــده.

يترك  الوداع أن  النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس في حجة  وفي الصحيحين أن 
المبيت في منى من أجل سقاية الحجيج. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم وهم 
يستقون الماء منها، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استأذن 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي 

منى من أجل سقايته فأذن له.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية

ــول  ــأت رس ــك ف ــى أم ــب إل ــل اذه ــاس: يافض ــال العب ــقى فق فاستس
ــم  ــول الله إنه ــا رس ــال: ي ــقني« ق ــال: »اس ــا، فق ــن عنده ــراب م الله صلى الله عليه وسلم بش
ــم  ــزم وه ــى زم ــه، فأت ــرب من ــقني« فش ــال: »اس ــه، ق ــم في ــون أيديه يجعل
ــم  ــح« ث ــل صال ــى عم ــم عل ــوا فإنك ــال : »اعمل ــا فق ــون فيه ــقون ويعمل يس

)١) السيرة لابن هشام وذكرها أيضاً ابن كثير في قسم السيرة النبويــة مـن كتابه البداية والنهاية.
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قــال: »لــولا أن تُغلَبُــوا لنَزَعْــتُ حتَّــى أَضــعَ الحَبْــلَ عَلَــى هَــذهِ«  يعنــي عاتقــه 
ــه)١). ــى عاتق ــار إل وأش

الوقت  ذلك  منذ  أبداً  تنزف  لم  حقاً  فهي  أبداً«،  تنزف  »لا  وقوله: 
ثلاثة  مــن  يثـور  ماءها  فوجدوا  أجله  من  فنزحت  حبشي  فيها  وقع  وقد 
أعين أقواها وأكثرها ماء من ناحية الحجر الأسود وقد ذكر هذا الحديث 
الدارقطني، وهي لاتزال حتى العصر الحاضر كما كانت في الماضي، وقد 
أخبرني أحد المشرفين على زمزم الدكتور عبدالعزيز الحميدي الأستاذ في 
جامعة أم القرى - حفظه الله - أنها لا تزال كذلك حتى اليوم، وذكر ذلك 

أيضاً المهندس يحيى كوشك في كتابه زمزم. 

للأبرار  فاضت  لأنها  عليها  صادق  اسم  وهو  برة«  »احفر  وقوله: 
وغاضت عن الفجار.

وقوله: »احفر المضنونة«، قال وهب بن منبه سميت زمزم المضنونة 
لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق، وروى الدارقطني 
ما يقوي ذلك مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ شَرِبَ مِنْ زَمْزَم فَلْيَتَضَلّع فإنه فَرْقُ 

ما بيننا وبين المُنافقِِين أنهم لا يستطيعون أن يَتَضَلّعُوا منها«.

وفي تسميتها بالمضنونة رواية أخرى رواها الزبير : أن عبدالمطلب قيل 
له : احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك، فإن ماءها طعام طُعْم 
وشفاء سقم ، وهي لما شربت له)))، وقد تقوّت من مائها أبو ذر رضي الله 

)١) صحيح البخاري في الحج ))١٦ - ))١٦.
)))  وحديــث ) مــاء زمــزم لمــا شرب لــه ( رواه ابــن ماجــة بســند جيــد، وأحســن مــا جــاء عــن هــذا =الحديــث 
مــا أخرجــه الفاكهــي عــن ابــن الزبــير قــال : لمــا حــج معاويــة حججنــا معــه، فلــما طــاف بالبيــت صــلى عنــد 
المقــام ركعتــن، ثــم مــر بزمــزم وهــو خــارج إلى الصفــا. فقــال: انــزع لي منهــا دلــوا يــا غــلام قــال فنــزع لــه 
منهــا دلــوا، فــأتي بــه فــشرب، وصــب عــلى وجهــه ورأســه وهــو يقــول زمــزم شــفاء وهــي لمــا شرب لــه، 
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عنه ثلاثين بين يوم وليلة فسمن حتى تكسرت عُكَنُ بطنه وذلك عندما قدم 
مكة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إسلامه المخرج في الصحيحين. 

ومعنى: »طعام طُعْم« أي تغني شاربها ومتطعمها عن الطعام. 

وحديث »ماء زَمزَم لما شُرِبَ له« صححه ـ كما قال ابن حجر أربعةٌ من 
الحفاظ، وهو حديث مشهور)١).

وقــال الحافــظ ابــن حجــر إنــه حســن مــع كونــه موقوفــاً لــوروده مــن طــرق، وأفــرد فيــه جــزءاً، واستشــهد 
لــه في موضــوع آخــر بحديــث أبي ذر رفعــه : انهــا طعــام طعــم وشــفاء ســقم، وأصلــه في مســلم )١٦/) 

كشــف الخفــاء.
)١) انظر كتاب فضائل ماء زمزم.
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وانفجرت الرمال عن الوديعة
فإذا هي »زمزم« عين لا تغيض!!

وصدق إلهام »هاجر« حين قالت لأبي الطفل الذي جاء به مع أمه
إلى هذا الوادي الأجرد اليابس

آالله أمرك بهذا ؟
قال الخليل عليه السلام: نعم، ولم يزد، ثم ولى مسرعاً كأنه على موعد

قالت: إذن لا يضيَّعنا
*    *    *

أجل يا أم إسماعيل .. لن يضيِّعكما الله
وفي صلب وليدك وديعة الوجود

وهدية السماء إلى الحياة بمن فيها وما فيهـا
*    *    *

ديباجة  الوعد  صادق  بوليدك  د  سيجدِّ الله  إن   .. إسماعيل  أم  يا  أجل 
الحياة

ل ظلامها نوراً وسيخلع عليها من جلابيب الفيض السماوي ما يحوِّ
وجبالها مآذن، وهضابها منائر للهداية

ووديانها مساجد يتعبَّد في محاربها الموحدون
و آفاقها مراتع للحرية الإنسانية

يرتع في مسارحها المؤمنون بقداسة الحياة 
وتتفلّق صخورها عن سر الأسرار في هذا الوجود

عن النور المخبوء في مشكاة كنز الغيب
عن كلمة الله وأمانته منذ كان آدم بين الطين والماء*

*محمد رسول الله - محمد الصادق عرجون
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نذر عبد المطلب

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - نذر حين لقى 
من قريش ما لقى عند حفر ،زمزم لئن وُلد له عشرة نفر ثم بلغوا حتى يمنعوه 

ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة.

فلمـا تكامـل بنـوه عشـرة ، وعـرف أنهـم سـيمنعونه، وهـم: الحارث، 
والزبيـر، وحجـل، وضـرار، والمقـوّم، وأبـو لهـب، والعبـاس، وحمـزة، 
وأبـو طالـب، وعبـد الله، جمعهـم ثـم أخبرهـم بنـذره ودعاهـم إلـى الوفـاء 
للـه عـز وجـل بذلـك، فأطاعـوه وقالـوا : كيـف نصنـع؟ قـال: ليأخـذ كــل 
رجـل منكـم قدحـاً ثـم يكتب فيه اسـمه ثـم ائتونـي، ففعلوا ثم أتـوه فدخل 

بهـم جـوف الكعبة.

ابنه  على  القدح  خرج  الكعبة  جوف  في  بالقداح  يستقسم  جاء  ولما 
عبدالله ، فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل بـه على 
من  قريش  إليـه  فقامت  أصنامهم،  من  وكانا  ينحرون،  حيث  ونائلة  إساف 
أنديتها فقالوا: ما تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه، فقالت له قريش: والله 
لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه فلئن فعلت هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى 

يذبحه فما بقاء الناس على هذا؟ 

الحجـاز  إلـى  يذهـب  أن  عبدالمطلـب  علـى  قريـش  أشـارت  ثـم 
فانطلقـوا  ذلـك،  عـن  فيسـألها   - الجـن  مـن  تابـع  لهـا   - عرافـة  بهـا  فـإن 
يونـس  ذكـره  فيمـا  سـجاح  وهـي  العرافـة  فوجـدوا  المدينـة  أتـوا  حتـى 
وقـص  جاؤوهـا  حتـى  فركبـوا  بخيبـر،  إسـحاق  ابـن  عـن  بكيـر  بـن 
اليـوم  : ارجعـوا عنـي  لـه  ابنـه، فقالـت  وخبـر  المطلـب خبـره  عليهـا عبـد 

الفهرس
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قـام  خرجـوا  فلمـا  عندهـا  مـن  فرجعـوا  فأسـأله،  تابعـي  يأتينـي   حتـى 
عبـد المطلـب يدعـو الله ثـم غـدوا عليهـا فقالـت لهـم : قـد جاءنـي الخبـر، 
كـم الديـة فيكـم؟ قالـوا: عشـر مـن الإبـل، وكانـت كذلـك، قالـت فارجعوا 
إلـى بلادكـم ثـم قربـوا صاحبكـم وقربـوا عشـراً من الإبل ثـم اضربـوا عليها 
وعليـه بالقـداح فـإن خرجـت على صاحبكـم فزيدوا من الإبـل حتى يرضى 
ربكـم، وإن خرجـت علـى الإبـل فانحروهـا عنـه فقـد رضـي ربكـم ونجـا 
صاحبكـم، فخرجـوا حتـى قدمـوا مكـة، فلمـا أجمعوا علـى ذلـك الأمر قام 
عبدالمطلـب يدعـو الله ، ثـم قربـوا عبـدالله وعشـراً مـن الإبـل، ثـم ضربـوا 
فخـرج القـدح علـى عبـدالله ، فـزادوا عشـراً ثم ضربـوا ، فخـرج القدح على 
عبدالله ، فزادوا عشـراً فلم يزالوا يزيدون عشـراً ويخرج القدح على عبدالله 
حتـى بلغـت الإبـل مائـة ، ثـم ضربوا فخـرج القدح علـى الإبـل، فقالت عند 
ذلـك قريـش لعبـد المطلـب وهـو قائـم يدعـو الله : قـد رضـي ربـك يـا عبـد 
المطلـب فعندهـا زعمـوا أنـه قـال: لا حتـى أضـرب عليهـا بالقـدح ثـلاث 
مـرات، فضربـوا ثلاثـاً ويقـع القـدح فيها علـى الإبـل، فنحرت ثـم تركت لا 

يصـد عنهـا إنسـان ولا يمنـع عنها سـبع.

وقد روي أنه لما بلغت الإبل مائة ضربت القدح على عبد الله فزادوا 
مائة  فزادوا  عبدالله  على  القدح  فخرج  مائتين،  بلغت  حتى  أخرى  مائة 
فصارت ثلاثمائة ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلك عبد 

المطلب، والصحيح الأول.

وقـد روى ابـن جريـر عـن يونـس بـن عبـد الأعلـى عـن ابـن وهـب عن 
يونـس بـن يزيـد عـن الزهـري عـن قبيصـة بـن ذؤيـب أن ابـن عبـاس سـألته 
امـرأة أنهـا نـذرت ذبـح ولدهـا عنـد الكعبـة، فأمرهـا بذبـح مائـة مـن الإبـل، 
وذكـر لهـا هـذه القصـة عـن عبـد المطلب، وسـألت عبـد الله بن عمـر. فقال 
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لهـا : إن الله أمـر بالوفـاء بالنـذر. فقالـت لـه فأنحـر ابنـي؟. قـال ابـن عمـر: 
قـد نهاكـم الله أن تقتلـوا أنفسـكم، فلـم يزدهـا عبد الله بن عمــر علــى ذلك، 
فبلـغ هـذا الحديـث مـروان، فقـال: مـا أرى ابـن عمـر ولا ابـن عبـاس أصابا 
بالفتيـا، إنـه لانـذر فـي معصية الله، ثـم أمر المـرأة أن تسـتغفر الله، وتعمل ما 
اسـتطاعت مـن الخيـر، فسُـر النـاس بذلـك، وأعجبهـم قـول مـروان، ورأوا 

أنـه قـد أصـاب الفتيـا، فلـم يزالـوا يفتـون: »ألاَّ نذر فـي معصيـة«)١).«

)١)   تاريخ الأمم والملوك للطبري : )/٠)) .
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الراغباَتُ في عَبدْ الله

منتدياتها،  في  قريش  مجالس  حديث  والفداء  الذبح  حديث  أصبح 
فتحدثن  الحجال في خدورهن  قريش وربات  نساء  إلى  الحديث  ووصل 
به وشغفن بعبد الله بن عبد المطلب الفتى القرشي الهاشمي أجمل شباب 
في  يحملها  التي  النبوية  النطفة  أنوار  كانت  والذي  نسباً  وأوسطهم  قريش 
فتيات  بعض  أن  والسير  الأخبار  أصحاب  وذكر  محياه،  على  تلوح  ظهره 
قريش رغبن في الزواج بعبد الله، وعرضن عليه ذلك بل إن بعضهن عرضن 

عليه أن يواصلهن سفاحاً لا نكاحاً. 

فقد كان سوق البغاء والسفاح معروفاً عند العرب في الجاهلية حتى 
كان البغايا ينصبن على أبوابهن رايات يعرفن بها. 

ففــي الحديــث عــن عروة بــن الزبيــر أن عائشــة زوج النبــي صلى الله عليه وسلم أخبرته:  
أن النــكاح فــي الجاهليــة كان علــى أربعــة أنحــاء: فنــكاحٌ منهــا نــكاح الناس 
اليــوم، يخطــب الرجــل إلــى الرجــل وليتــه أو ابنتــه فيصدقهــا ثــم ينكحهــا ، 
ونــكاح آخــر كان الرجــل يقــول لامرأتــه إذا طهــرت مــن طمثهــا - حيضهــا:  
أرســلي إلــى فــلان فاســتبضعي منــه، ويعتزلهــا زوجها ولا يمســها أبــداً حتى 
ــن حملهــا  ــإذا تبي ــه، ف ــذي تســتبضع من ــك الرجــل ال ــن حملهــا مــن ذل يتبي
أصابهــا زوجهــا إذا أحــب وإنمــا يفعــل ذلــك رغبــة فــي نجابــة الولــد، فــكان 
ــا دون  ــط م ــع الره ــر يجتم ــكاح آخ ــتبضاع ، ون ــكاح الاس ــكاح ن ــذا الن ه
ــت  ــت ووضع ــإذا حمل ــا ، ف ــم يصيبه ــرأة كله ــى الم ــون عل ــرة فيدخل العش
ومــر ليــال بعــد أن تضــع حملهــا، أرســلت إليهــم فلــم يســتطع رجــل منهــم 
أن يمتنــع حتــى يجتمعــوا عندهــا، تقــول لهــم: قــد عرفتــم الــذي كان مــن 

الفهرس
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ــمه،  ــت باس ــن أحب ــمي م ــلان، تس ــا ف ــك ي ــو ابن ــدت فه ــد ول ــم، وق أمرك
فيلحــق بــه ولدهــا لا يســتطيع أن يمتنــع بــه الرجــل، ونــكاح رابــع يجتمــع 
ــا  ــر فيدخلــون علــى المــرأة لا تمنــع مــن جاءهــا، وهــن البغاي النــاس الكثي
كــن ينصبــن علــى أبوابهــن رايــات تكــون علمــاً ، فمــن أرادهــا دخــل عليهــا، 
فــإذا حملــت إحداهــن ووضعــت حملهــا جمعــوا لهــا، ودعــوا لهــم القافــة 
)١)، ثــم ألحقــوا ولدهــا بالــذي يــرون، فالتاطتــه بــه)))،   ودعــي ابنــه لا يمتنــع 

ــه إلا  ــة كلـ مــن ذلــك، فلمــا بعــث محمــد صلى الله عليه وسلم بالحــق هــدم نــكاح الجاهلي
نــكاح النــاس اليــوم))) .

وذكر أصحاب الأخبار والسير عدداً من النساء عرضن أنفسهن على 
عبدالله والد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، منهن أم قتال بنت نوفل، أخت ورقة بن نوفل، 
أنه  وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، 
كائن في هذه الأمة نبي، فطمعت أن يكون منها، فأبى عبد الله فجعله الله 

   : تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل، كما قال تعالى
 .(((      

بن  علي  حدثنا   : الخرائطي  سهل  بن  جعفر  بن  محمد  بكر  أبو  وقال 
الزنجي،  خالد  بن  مسلم  حدثنا  القرشي،  عمارة  بن  محمد  حدثنا  حرب، 
حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لما انطلق عبد 
تبالة متهودة، قد  بابنه عبدالله ليزوجه، مر به على كاهنة من أهل  المطلب 
قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مرة الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه 

)١) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 
))) فالتاطته به أي استلحقه به وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق.

))) صحيح البخاري في كتاب النكاح رقم ٧)١).
))) الانعام / ))١.
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عبدالله، فقالت: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ 
فقال عبدالله :

ا الحرامُ فالمَمَـاتُ دونَهُ            والحِـلُّ لَا حِـلَّ فأستَبينـَهُ  أمَّ

فكيف بالأمَرِ الذي تبغينهَُ

فيه  رغبتهن  حول  سليمان  محمد  الدكتور  الشاعر  يقول  هذا  وفي 
وحيائه وتعففه عن الحرام:

وَصَانك الله من فُحْـش ومِـن وبالعِنـايـةِ قد رُبّيـتَ في أدبٍ 

لم يحظَهُ وَلدٌ من حُبِّه الجَزلِ وكنت آثرَ أبنـاءٍ حظيـتَ بمـا 

مِن الحيــاةِ ولـم تَهبـِـطْ إلى وعِشــتَ ذَا وَرَعٍ في كُــــلِّ  

ثـم مضـى مـع أبيـه فزوجـه آمنـة بنـت وهـب بن عبـد منـاف بن زهـرة ، 
فأقـام عندهـا ثلاثـاً، ثـم إن عبـد الله أتى الكاهنـة فقالت : مـا صنعت بعدي؟ 
فأخبرهـا، فقالـت: والله مـا أنـا بصاحبة ريبـة، ولكني رأيت فـي وجهك نوراً 

، وأبـى الله إلا أن يجعله حيـث أراد)١). فـأردت أن يكـون فـيَّ

ــال:  ــى ق ــن شــهاب رحمــه الله تعال ــم عــن اب ــو نعي وروى البيهقــي وأب
كان عبــدالله أحســن رجــل رُئِــي قــط، خــرج يومــاً علــى نســاء قريــش، فقالت 
ــكب -  ــل وتس ــطب - تدخ ــى فتس ــذا الفت ــزوج به ــن تت ــن : أيتك ــرأة منه ام
النــــور الــذي بيــن عينيــه فإنــي أرى بيــن عينيــه نــوراً؟ فتزوجتــه آمنــة بنــت 

وهــب.

)١) السيرة النبوية لابن كثير ١٧١/١ وانظر الوفا بأحوال المصطفى.
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ــة  ــن كلاب الكاهن ــرة ب ــت زه ــودة بن ــن س ــكار ع ــن ب ــر ب وروى الزبي
ــي  ــوا عل ــراً فاعرض ــد نذي ــرة، أو تل ــم نذي ــرة: إن فيك ــي زه ــاً لبن ــت يوم قال
ــد  ــر بع ــولا ظه ــن ق ــد منه ــي كل واح ــت ف ــا، فقال ــن عليه ــم، فعرض بناتك
حيــن، حتــى عرضــت عليهــا آمنــة بنــت وهــب فقالــت: هــذه النذيــرة أو تلــد 

ــر)١). ــه شــأن وبرهــان مني ــراً ل نذي

وهكذا صان الله نبينا صلى الله عليه وسلم من لوث الجاهلية وسفاحها فحدث ما أخبر 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لَدُنْ آدم إلى أن وَلَدني أبي  »خرجتُ من نكَِاح ولم أخرج من سِفَاح ، من 

وأمي،  لم يُصِبْنيِ من سِفَاح الجَاهِليِّة شيء«))).

وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لــم 
ــزَلِ الله يَنقُلُنِــي مــن الأصْــلابِ الطَّيِّبــة  ــوَايَ قــطّ علــى سِــفَاح ، لــم يَ ــقِ أبَ يَلْتَ
إلــى الأرحَــامِ الطَّاهِــرة مُصفّــى مُهَذّبــاً ، ولا تَتَشَــعَبُ شُــعْبَتَان إلا كُنــتُ فــي 

خيرِهِمَــا« ))).

ويؤيد ذلك ما في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »بُعثتُ من خَيرِ قُرونِ بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 

القرن الذي كنت فيه«))).

)١) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ١/))).
))) أورده ابن سعد في الطبقات : ١/)).

))) الوفا بأحوال المصطفى .٧٩/١. الدر المنثور : )/)٩).
))) رواه البخاري في المناقب : )/٩))، ٩)) ، وأحمد في مسنده )/)٧).
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وروى البيهقي في دلائل النبوة والترمذي وحسنه عن العباس رضي 
الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : »إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني 

من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتا«)١).

)١) ذكره الترمذي في المناقب : )/))) ، وأحمد في مسنده: ١٠/١)، وكذلك في )/١٦٦.
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المستقرُّ و المستَودَع

وإذا نظرنــا فــي المســتودع الــذي أودع الله ســبحانه وتعالــى فيـــه هـــذا 
النبــي الكريــم والرســول العظيــم صلى الله عليه وسلم، نلاحــظ أنــه أصــل طاهــر وهـــذا مـــن 
الأمــور التــي لا تحتــاج إلــى دليــل، فهــو كمــا جــاء معنــا : نخبـــة بنــي هاشــم 
وســلالة قريــش، وأشــرف العــرب وأعزهــم نفــراً، ســواء مــن قبــل أبيــه أو 
أمــه، وهــو مولــود فــي مكــة المكرمــة، ومــن أهــل مكــة المكرمــة، وأعــداؤه 
صلى الله عليه وسلم يشــهدون لــه بذلــك، ولهــذا شــهد لــه بــه أبــو ســفيان بــن حــرب - قبــل 
إســلامه - بيــن يــدي ملــك الــروم، وكان بينــه وبيــن النبــي يومــذاك حروب، 
وبلــغ أبــا ســفيان أن النبــي صلى الله عليه وسلم تــزوج أم حبيبــة بنــت أبــي ســفيان.قال: نعِــمَ 
الفحــل لا يقــرع أنفــه، وكان مســروراً جــداً بذلــك مــع أنــه كان بينــه وبيــن 

النبــي حــرب، ولكنــه لــم يرتفــع لــه ســيف بعــد ذلــك ضــد الرســول صلى الله عليه وسلم. 

ــاذ  ــرف الأفخ ــه، وأش ــل قبيلت ــرف القبائ ــه، وأش ــوم قوم ــرف الق فأش
فخــذه صلى الله عليه وسلم .

(١(.         : قال الله سبحانه وتعالى

تعالى: قوله  في  عنهما  تعالى  الله  رضي  عباس  ابن  عن  عكرمة   وعن 
     ))) قال من صلب نبي إلى صلب نـبـي حـتى صرت 

نبياً.)))

)١) الأنعام / ))١.
))) الشعراء /١٩).

))) رواه البزار والطبراني رجاله ثقات.

الفهرس
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وعن عطاء عنه في الآية قال : »مازال نبي الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب 
الأنبياء حتى ولدته أمه« )١).

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــال رس ــال : ق ــه ق ــى عن ــي الله تعال ــرة رض ــي هري  وعــن أب
» بعثــت مــن خيــر قــرون بنــي آدم قرنــاً فقرنــاً حتــى كنــت فــي القــرن الـــذي 

كنــت فيــه« ))).

»قال  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قالت  عنها  تعالى  الله  رضي  عائشة  وعن 
ولم   ، محمد  من  أفضل  أجد  فلم  ومغاربها  الأرض  مشارق  قلبت  جبريل 

أجد بني أب أفضل من بني هاشم«.))) 

وعــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه - معضــلًا - قــال : قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أتانــي جبريــل فقــال : يــا محمــد إن الله يعثنــي فطفــت شــرق الأرض 
ــي  ــم أمرن ــر. ث ــن مض ــراً م ــاً خي ــد حي ــم أج ــا فل ــهلها وجبله ــا، وس وغربه
فطفــت فــي مضــر فلــم أجــد حيــاً خيــراً مــن كنانــة، ثــم أمرنــي فطفــت فــي 
كنانــة فـلــــم أجــد حيــاً خيــراً مــن قريــش، ثــم أمرنــي فطفــت فــي قريــش فلــم 
أجــد حيــاً خيــراً مــن مــن بنــي هاشــم، ثــم أمرنــي أن أختــار فــي أنفســهم فلــم 

أجــد نفســاً خيــراً مــن نفســك«.)))

)١) رواه أبو نعيم. دلائل النبوة )).
)))   صحيــح البخــاري )/ ١٩) كتــاب المناقــب بــاب صفــة النبــي صلى الله عليه وسلم ، وينظــر : ســبل الهــدى والرشــاد في 
ســيرة خــير العبــاد للامــام محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي، تحقيــق الدكتــور مصطفــى عبــد الواحــد 

ــاني ص )٧). ) ١٩٩٧ م ( الجــزء الث
)))  رواه الطــبراني، والبيهقــي، وابــن عســاكر. قــال الحافــظ في أماليــه : لــوامـــح الصحــة ظاهــرة في صفحــات 

هــذا المتــن.
))) رواه الحكيم الترمذي وذكره السيوطي في الدر المنثور : )/)٩).
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ماولدتني بغي 
قط منذ خرجت من صلب آدم، ولم تزل تنازعني الأمم كابراً عن كابر حتى 

خرجت من أفضل حيين في العرب : هاشم وزهرة«.)١) 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لقد جاءكم 
أنفَسكم نسباً وصهراً وحسباً،  الفاء وقال: »أنا  بفتح  أنفَسكم﴾  رسول من 

ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلنا نكاح«))).

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن قريشاً »أي المسعدة 
بالإسلام« كانت نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم بألفي عام 
ألقى ذلك  آدم  بتسبيحه، فلما خلق الله  الملائكة  النور وتسبح  يسبح ذلك 
إلى الأرض في  النور في صلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فأهبطني الله تعالى 
فلم  إبراهيم،  صلب  في  بي  وقذف  نوح،  صلب  في  وجعلني  آدم،  صلب 
يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين 

أبوي لم يلتقيا على سفاح قط«))) . 

قال  الصلاة والسلام  النبي عليه  أن  ابن عباس رضي الله عنهما  وعن 
إلى  صلبه  في  أهبطني  آدم  الله  خلق  »لما   :- العدني  عمر  أبو  رواه  كما   -
الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب 
إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ، ثم 

)١)  رواه ابــن عســاكر : ٦/١)). والســيوطي في الــدر المنثــور : )/)٩). وصاحــب كنــز العــمال برقــم 
.((٠١٩

)))  ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد للإمــام محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي، تحقيــق الدكتــور 
مصطفــى عبــد الواحــد ) ١٩٩٧ م ( الجــزء الثــاني ص ٧٦)،٧٧).

)))  ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد للإمــام محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي، ، تحقيــق 
الدكتــور مصطفــى عبــد الواحــد ) ١٩٩٧ م ( الجــزء الثــاني ص٧٨).

         وذكره القاضي عياض في الشفا : ٨/١)).
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أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط«.

عم  عنه  الله  رضي  المطلب  عبد  بن  العباس  أشار  المعنى  هذا  وإلى   
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: 

مُســتودَعٍ حيــثُ يُخصَــفُ الــوَرَقُ مِــنْ قَبلِهــا طِبــتَ في الظِّــلالِ وفي

بَشــرٌ  لا  البــلادَ  هبطــتَ  عَلَــقٌ ثُــمَّ  ولا  مُضغَــةٌ  ولا  أنــتَ 

ــفينَ وقــد الغَــرَقُ بَــل نُطفــةٌ تركــبُ السَّ وأهلَــهُ  نســراً  ألجــمَ 

رَحِــمٍ  إلِــى  صَالــبٍ  مِــنْ  طَبَــقُ تُنقَــلُ  بَــدَا  عَالَــمٌ  مَضَــى  إذا 

ــن ــكَ المهيمــنُ مِ ــوى بيتَ ــمَّ احت النُّطُــقُ ث تحتَهــا  عليــاءَ  خُنــدُفِ 

ــدت أشــرقتِ الأر ــا وُل ــت لمَّ الأفــقُ وأن بنــورِك  وضَــاءتْ  ضُ 

نَختــرِق فنحــنُ فــي ذلــك الضيــاءِ وفــي النــو شــادِ  الرَّ وسُــبْل  رِ 

ســبباً يــا  الخليــلِ  نــارِ  بَــردَ  تَحتَــرِقُيــا  وهــي  النــار  لعصمَــةِ 

ــي شــرح الشــفا  ــاري ف ــن الق ــور الدي ــه ن ــة الفقي ــام العلام ــب الإم وكت
ــال : فق

قوله: »من قبلها« أي من قبل الدنيا أو الولادة، وقيل من قبل نزولك 
الأرض.

ــي  ــت ف ــة طب ــي رواي ــة، وف ــلال الجن ــي ظ ــلال« أي ف ــي الظ ــت ف »طب
ــان. الجن
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»وفي مستودع حيث يخصف الورق« أي طبت في مستودع من صلب 
.          :آدم، وهو مستفاد من قوله تعالى

وقوله : »ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علـق« أي: من 
الجنة إلى الدنيا في صلب آدم، والحال أنك لم تكن حينئذ واحداً منها أي 

من المضغة والعلق.

»بل نطفة تركب السفين« أي بل نزلت وأنت في صلب آدم نطفة ثم 
صرت إلى نوح حال كونك تركب السفينة. 

»تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق« أي: إذا ذهب قرن 
ظهر قرن.

ثم   : أي  النطق«  تحتها  علياء  خندف  من  المهيمن  بيتك  احتوى  »ثم 
احتوى بيتك الشاهد من خندف، والمراد به امرأة إلياس بن مضر سميت 
بها القبيلة، واسمها ليلى وهي القضاعية أم عرب الحجاز. وقوله: »علياء« 
أي: منزلة علياء، »تحتها النطق« وهي التي يشـد بـهـا أوساط الناس، ضربه 
أوساط  بمنزله  تحته  وجعلهم  عشيرته،  في  وتوسطه  ارتفاعه  في  له  مثلا 

الجبال، وأراد ببيته شرفه في عشيرته أو نفسه في حد ذاته. 

وبعد أن شرحها قال : رواه أبو بكر الشافعي والطبراني عن خريم ابن 
أوس بن حارثة وذكر هذه الأبيات في الغيلانيات بسنده إلى خريم، بضم 
الخاء المعجمة وفتح الراء. قال العباس : هاجرت إلى رسول الله، فقلت: 
الله فاك«  : »قل لا يفضض  له رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال  أمتدحك.  أن  أريد  إني 
فأنشد العباس يقول : فذكر سبعة أبيات آخرها »فنحن في ذلك الضياء وفي 
النور وسبل الرشاد نخترق«. وكذا قال ابن عبد البر في استيعابه في خريم، 
وذكر ابن قيم الجوزية في كتاب: هدى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، نحوه وزاد 
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بعضهم بيتاً آخر وجد بخط أبي علي الغساني وهو :

ياســببا  الخليــل  نــار  بــرد  لعصمــة النــار وهــي تحتــرق)١) يــا 

        ويؤيد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى
          )))فكل الناس متفرعون من 

نفس واحدة مع ما بينهم من تفاوت في الصفات والخصائص والملكات 
والمواهب.

الآباء  أصلاب  من  تعالى  الله  بقدرة  تنتقل  الناس  موروثات  وظلت 
الحياة  إلى  المحدد لبروزهم وظهورهم  الوقت  إلى أرحام الأمهات حتى 
    فالإنسان قبل أن يكون مجسماً بأعضائه وصفاته كان 

والعلماء  الأطباء  يقول  كما   - فهو  معينة،  وموروثية  كروموزومية  صيغة 
من  كبير  عدد  على  تحتوي  كروموزوماً  وأربعون  ست   - المختصون 
الموروثات - الجينات - تتوزع عليها بصيغة تختلف من إنسان إلى إنسان 
آخر، وهذه الكروموزومات والموروثات وجدت كلها في آدم عليه السلام، 

ثم أخذت تتوزع في ذريته. 

أرقام  عشرة  على  يحتوى  الهاتف  قرص  إن  بسيط،  المسألة  وتصور 
أرجاء  في  نشاء  من  نكلم  أن  مختلف  بترتيب  بإدارتها  نستطيع  فقط، 

المعمورة، وأرقام هواتف العالم كلها موجودة في هذا القرص))). 

فكل إنسان تنقل من أصلاب آبائه إلى أرحام أمهاته من لدن آدم عليه 
وطويلة  إنها رحلة طويلة  الحياة،  إلى  لبروزه  المحدد  الوقت  السلام حتى 

)١) انظر شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للقاري )/١٩).
))) الأنعام ٩٨ .

))) القرار المكن صفحة ٨)).
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إنها  وحركاتها،  وأطوارها  مراحلها  كل  في  ومعلومة  مقدرة  ولكنها  جداً، 
     : رحلة مبرمجة بدقة من قبل الله العلي الحكيم الذي قال
    أي يفهمون معاني هذه الآيات، فالفقه : الفهم واستعمال 

الفطنة وتدقيق النظر)١).

                  تعالى:  قوله  المعنى  هذا  ويقوي 
                               

                 

.(((       

حه النبي الله ، فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي  ووضَّ
صلى الله عليه وسلم قال : »إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو 

تقولوا : ... إلى قوله : المبطلون«))). 

الأصـلاب  هذه  في  تنقل  الذي  صلى الله عليه وسلم  الكريم  النبي  هذا  أصل  هو  هو  هذا 
الطاهرة، إلى الأرحام الزكية، إلى أن ولدته أمه آمنة بعد زواج من أبيه عبد الله 
بن عبد المطلب لاسفاح فيه، فلننظر في هذا الزواج المبارك، وفي هذا يقول 
الشاعر الدكتور محمد سلمان فرج في طهارة آبائه واصطفاء الله لهم في الأزل: 

ــم  ــومِ آدمُه ــى المعص ــهَ إل ــاءُ ط عِلَلِ آب من  حينَ  خيار  بنصِّ  فازوا 
ناطِقــةٌ  الآيــات  بـِـكَ  تقلُّ بأعظمِ المدحِ فاهْنأ في الملا الأوَلِوفــي 

)١) انظر كتاب الحق في سورة الانعام.
))) الأعراف الأيتان ) )١٧ - )١٧ ).

))) مسند أحمد ١/)٧))١)))).
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ويقول شاعر آخر: 

الحِقَــبِ ســيِّدٌ مِــنْ خَيْــرِ سَــاداتٍ ســرَى بــكلِّ  النــورُ  فيهِــمُ 
أخبرَنــا  ســاجِدٍ  مِــنْ  يَــبِ سَــاجِدٌ  الرِّ فــوقَ  القــرآنُ  عنهــمُ 
تَــهُ  غرَّ آدمُ  أهــدَى  ــىِ مُنــذُ  ــوحَ الأبِ ــى ن ــيثٍ وإل ــرَ ش ظه
الأنبيــاء  جــدِّ  إبراهيــمَ  العــربِ ثــمّ  جــدِّ  إســماعيلَ  ثــمَّ 
ــي أَشــرقَتْ  مُنجِــبِقبســةٌ مِــن نــورِ رَبِّ جَبيــنِ  فــي  جيــلٍ  كلَّ 
سَــاجدٍ مِــن  سَــاجِدٌ  نَمــاه  أَبِقَــد  كُلِّ  فــي  اللــه  عيــنِ  تَحــتَ 

ــه  ضمَّ وعــاءٍ  أزكَــى  ــه  النجُُــبِأُمُّ فــي  أجــدادُهُ  أبٍ  مِــن 
مؤمِــنٌ  حنيــفٌ  هَــادٍ  المرتَقَــبِكلَّهــمْ  بالمصطفــى  عــارفً 
خِيرَةٍ خيرة  من  خِيرَةٍ  من  الرتَــبِخِيرةٌ  بأعلَــى  اللــه  هــا  خَصَّ

ويقول الإمام الدميري في ذلك

أَنســاَبا طَهُــرَتْ  قَــدْ  وشَــرُفتْ بَيــنَ الــورَى أحســابا آبــاؤهُ 
الأعَْــلامْنكِاحُهُــمْ مِثــلُ نـِـكاحِ الِإسْــلامْ  النُّجَبَــاءُ  رواهُ  كَمــا 
يُغْتَفَــرْوَمَــنْ أَبــى أوشَــكَّ فــي هــذا كفَــرْ لا  جَنـَـى  فيِمــا  وذَنْبُــهُ 
البيــانِ والتَّبييــنِنَقَــلَ ذَا الحافــظُ قُطْــب الديــنِ عَــن صَاحِــبِ 

ويقول الامام النبهاني أيضاً: 

يَنتَقِـــلُولَــمْ يــزلْ نــورُ النبــيِّ الأكمــلُ  لســيدٍ  ســيِّد  مَــن 
مِشْــعَلٌ الجبيــنِ  فــوقَ  يَغْفــلُكأنــه  لا  أَو  يَغْفَــلَ  مَــنْ  يَــراهُ 

ككوكَبٍ قَد حَلَّ بُرجَ سَعدِ
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ويقول الإمام الشهرستاني في» الملل والنحل«:

المطلب  عبد  أسارير  في  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  نور  ظهر 
كان  وببركته  ولده،  ذبح  في  النذر  ألهم  النور  ذلك  وببركة  الظهور  بعض 
يأمر ولده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن 
دنيات الأمور، وببركة هذا النور كان يقول في وصاياه : إنه لن يخرج من 
إلى أن هلك رجل ظلوم لم  يُنتقم منه وتصيبه عقوبة -  الدنيا ظلوم حتى 
تصبه عقوبة - فقيل لعبد المطلب في ذلك - ففكر في ذكاء فقال : والله 
إن وراء هذه الدار داراً يجزي فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء 
بإساءته، وببركة ذلك النور قال لأبرهة )يوم الفيل( إن لهذا البيت رباً يحميه 
- وكذلك قال - وقد صعد أبا قبيس ينادي المولى سبحانه وتعالى ويطلب 

النصر.

    ابـن جريـح فـي قولـه تعالـى:  المنـذر عـن  ابـن  وأخـرج 
، قـال : فلـن تـزال مـن ذريـة إبراهيـم نـاس علـى        

الفطـرة يعبـدون الله تعالـى وكذلـك مـا أخرجـه أبـو الشـيخ فـي تفسـيره عـن 
       : زيـد بـن علـي قـال : قالت سـارة لما بشـرتها الملائكـة
           )١)، فقالـت الملائكـة تـرد علــى 

                               :ســـارة
 ،(((         :قـال:  فهـو كقولـه تعالـى ،(((   

فسـيدنا محمـدٌ مـن عقـب إبراهيـم عليـه السـلام داخـل فـي ذلـك.

وقد قال البرزنجي في سداد الدين ) بتصرف ( في شأن والدي النبي 
)١) هود /)٧.

))) هود / )٧.
))) الأعراف/٨).
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صلى الله عليه وآله وسلم : إنهما كانا على دين إبراهيم عليه السلام وهذا 
الوجه عام في جميع آبائه إلى إسماعيل عليه السلام ، والدليل على ذلك 
أن إبراهيم وإسماعيل - صلى الله عليهما وعلى نبينا وآله وسلم - لما بنيا 

               : جملتها  من  بدعوات  دعوا  البيت 
)١)، وأخرج ابن جرير في تفسير الآية - قال : استجاب الله له     

وجعل البلد آمنا ورزق أهله من الطيبات وجعله إماماً وجعل من ذريته من 
يقيم عبادة الله.

وإذا وجد من ذكر في كل زمان فلا بد أن يكونوا آباءه صلى الله عليه 
وآله وسلم لأنهم الخيرة بالنص في كل عصر ولو لم يكونوا كذلك لكان 

غيرهم أخير منهم.

يقول  الوفاء  لكتاب  تقديمه  في  سالم  جمعة  محمد  الدكتور  ويقول 
تعالى:          فهذه الآية محكمة المعنى قطعية 
مات  وقد  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  المصطفى  والدي  نجاة  في  الدلالة 
أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهـو ابـن سـت سـنين، ولم يؤثر عنهما 
عليها  كان  التي  الحنيفية  على  كانا  بل  الآثام  ارتكاب  أو  للأصنام  سجود 
معارض  ولذلك فكل حديث شريف  العلماء،  قال  كما  الفترة  أهل  بعض 
لذلك في ظاهره، إما أن يكون منسوخاً أو يحتمل التأويل الصحيح الذي 
يتفق مع الآية لأنها يقينية الثبوت قطعية الدلالة ولكن الحديث ظني الدلالة 
الأصول  علماء  ذلك  بين  كما  المنهج  بهذا  العمل  فيجب  الثبوت  ظني 

والراسخون في العلم.

ــه  ــى الله علي ــه صل ــى لآبائ ــاء الله تعال ــك اصطف ــى ذل ــدل عل ــا ي ومم

)١) البقرة / ٨)١ .
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وآلــه وســلم واختيارهــم ليكونــوا أطهــر النــاس وأفضلهــم فــى كل قــرن 
مصداقــاً لقولــه تعالــى:        وقــد بيــن ذلــك رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بقولــه :» إن الله اصطفــى كنانــة مــن بنــى 
ــي  ــش بن ــة قريشــاً واصطفــى مــن قري ــي كنان إســماعيل واصطفــى مــن بن
ــذي  ــلم والترم ــد ومس ــم« رواه أحم ــني هاش ــن بـ ــي مـ ــم واصطفان هاش
ــه  ــة الطبرانــي والبيهقــى وأبــى نعيــم قولــه صلــى الله علي وجــاء فــي رواي
ــل  ــاً بفض ــرح صلى الله عليه وسلم أيض ــار«، وص ــى خي ــار إل ــن خي ــا م ــلم: »فأن ــه وس وآل
ــة  ــوة للبيهقــى مــن رواي ــل النب ــاء كمــا جــاء فــي دلائ ــر الآب ــه خي ــه وأن أبي
أنــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: »فأنــا خيركــم نفســاً وخيركــم أبــاً«.

ــة نجــاة والــدي الرســول  ــد المنعــم فــرج : إن قضي ويقــول الشــيخ عب
ــاء  ــن العلم ــن م ــغلت الباحثي ــة ش ــة هام ــلم قضي ــه وس ــه وآل ــى الله علي صل
والمفكريــن، فتناولهــا بالبحــث والدراســة والتحقيــق أئمــة كبــار لا يجهــل 
قدرهــم ولا ينكــر فضلهــم بيــن أوســاط العلمــاء العامليــن، وهــؤلاء العلماء 
المحققــون والنظــار المدققــون ذهبــوا إلــى نجــاة والــدي المصطفــى صلــى 
ــاة  ــوا بنج ــات وأفت ــك المصنف ــي ذل ــرروا ف ــد ح ــلم وق ــه وس ــه وآل الله علي
الأبويــن الشــريفين مؤصليــن الفتــوى علــى الكتــاب والســنة والأقــوال 
ــاب  المعتبــرة عنــد أهــل العلــم والملتزميــن جانــب الأدب والتوقيــر للجنـ
كل  فــي  وتوقيــره  بتعظيمــه  ســبحانه  الله  أمــر  الــذي  الشــريف  النبــوي 
مــا يتعلــق بشــخصية الطاهــر المبــارك العظيــم - وقــد اســتدل العلمــاء 
 علــى نجــاة الوالديــن الشــريفين بأدلــة كثيــرة جــداً منهــا قولــه تعالــى: 
          - حيــث قــال صلــى الله عليــه وآله وســلم :

» لــم يــزل اللهينقلنــي مــن الأصــلاب الطيبــة إلــى الأرحــام الطاهــرة مصفــى 
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مهـــذباً لا تتشـــعب شــعبتان إلا كنــت فــي خيرهمــا« )١) ، ممــا يــدل علــى أن 
ــن الشــريفين ليســا مــن المشــركين وكذلــك اســتدل العلمــاء علــى  الوالدي
نجاتهمــا بأنهمــا مــن أهــل الفتــرة وهــي المــدة التــي تقــع بيــن رســولين لــم 
يــدرك الســابق منهمــا ولــم يعاصــر اللاحــق، فوالــداه الكريمــان لــم يــدركا 
أي رســالة ولــم يرفضــا الإيمــان بــل كانــا علــى الفطــرة الحنيفيــة الســمحة 
وللعلمــاء فــي هــذه صــولات وجــولات، وقــد بلغــت المؤلفــات فــي نجــاة 

والــدي المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مبلغــاً عظيمــاً.

الموضوع  هذا  حول  مؤلفاتهم  ثنايا  في  كتبوا  الذين  الأعلام  ومن 
وقضوا بنجاة الأبوين الكريمين:

ابـن العربـي المالكـي وابـن شـاهين وابـن المنيـر وابـن ناصـر الديـن 
الدمشـقي والفخـر الـرازي والسـبكي والقرطبـي والآبي والمحـب الطبري 
الحنفـي  الديـن  وحافـظ  العسـقلاني  حجـر  وابـن  الهيثمـي  حجـر  وابـن 
إبراهيـم والإمـام الجعفـري  والبرزنجـي والنبهانـي والشـيخ محمـد زكـي 

كثيـر. وغيرهـم 

وكل من خالف في هذه إنما يستند إلى حديث ظني معارض بحديث 
آخر بل معارض بالدليل القرآني القطعي.

وهذا الحديث المردود من رواية حماد بن سلمة لعلـه رواه بمــا فهمه 
لا ماسمعه لأن حماداً رواه عن ثابت والحديث الذي يعارض مروي أيضاً 
عن ثابت رواه معمر بن راشد. وليس فيه قول: » أبي وأبوك في النار «))) 
رويا عن شيخ  أنهما  مع   » بالنار  فبشره  كافر  بقبر  مررت  إذا   «  : فيه  وإنما 

)١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور : )/)٩) و )/٩٨.
))) لاحاجة لرد الحديث فتأويله صحيح يعني أبا طالب لأن العرب تدعو العم أبا.
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لا  التي  ويهملون  القرآن  تخالف  برواية  يتمسكون  لماذا  أدري  ولا  واحد 
تعارضه، هذا ومعمر أثبت من حيث الرواية بينما يقولون عن حماد إن في 

أحاديثه مناكير.

وروى ابن ماجة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنّ أبي كان يصل الرحم، وكان، فأين هو 
؟ قال : » في النار «. قال : فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله فأين 
أبوك؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : »حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار « قال: 
فأسلم الإعرابي بعد، وقال : لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا. ما مررت بقبر 

كافر إلا بشرته بالنار)١).

وهذا الحديث الذي رواه الزهري عن سالم عن أبيه يؤيد بقوة رواية 
هذا  الزهري  حديث  أن  الزوائد  في  ذكر  قد  وأنه  لاسيما  ثابت  بن  معمر 

صحيح الإسناد.

ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : » مهما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار « ، فينبغي 
فيدخل  البعثة  قبل  ما  على  على  حمل  وإذا  البعثة،  بعد  ما  على  يحمل  أن 
فيه من كان على منهج عمرو بن لحي الذي أدخل عبادة الأصنام. وشرع 
للعرب مالم يأذن به الله ، فبحر البحيرة، وسيب السائبة، ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي وعمرو بن لحي كان معانــداً في ابتداعه وحمله الناس على 

عبادة الأصنام.

أمـا مـن عـاش مـن أهـل الفتـرة، غيـر معانـد ولا مبـدل، ومـات علـى 
ذلـك، فـلا يمكـن أن يحكـم عليـه بالنـار، لاسـيما أن كثيـراً مـن الآيات قـــد 
تظاهـرت علـى إيمـان أهـل مكـة بـالله، ومنهـم آبـاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ونذكـر 

)١) سنن ابن ماجة باب زيارة قبور :المشركن: ٠١/١) ))٧)١).
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علـى الخصـوص جـده عبد المطلـب في مواقفـه الكريمة، ومقالته الشـهيرة 
: إن للبيـت ربـاً يحميـه. وأخـص من ذلك تسـميته لابنه الحبيـب » عبد الله« 
.ولاشـك أن » عبد الله « والد الرسـول صلى الله عليه وسلم كان على ملة أبيه عبد المطلب، 

وكذلـك والدتـه آمنة.

ومــن الآيــات التــي تــدل علــى إيمــان أهــل مكة بــالله ربــا خالقـــاً للكون 
قولــه تعالــى:           )١) . بــل تــدل 

  :ــى ــه تعال ــى علمهــم ببعــض صفــات الله العــلا كقول ــات عل بعــض الآي
.(((            

                           
(((   

الله  بأن  يؤمنون  كانوا  مكة  أهل  أن  على  دالة  الآيات  جاءت  وكذلك 
                  تعالى:  كقوله  للكون  المدبر  هو 
إيمانهم هذا استمرار لما  ))). ولا شك أن          

تبقى من الحنيفية ملة إبراهيم.

ثم إن هناك آيات متعددة في نجاة أهل الفترة من عذاب الآخرة كقوله 
 .(((            :تعالى

)١) لقمان / )) والزمر /٨).
))) الزخرف /٩.

))) العنكبوت /٦١.
))) العنكبوت / )٦.

))) الملك / ٨.
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             :وكقوله تعالى
.(١(       

فهاتان الآيتان تدلان على انتفاء عذاب الآخرة بالخصوص علـى من 
عاش بالفترة ولم تبلغه رسالة، وان دخول من يدخل النـار كـان بعصيانهم 

بعد إرسال الرسل.

وقد ورد في أهل الفترة أحاديث كثيرة منها :

ماروي عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل 

هلك في الفترة «)))

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يؤتى بأربعة يــوم 
القيامة: بالمولود، والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني« .

)١) الزمر / ٧١.
))) رواه الامام أحمد في المسند: )/٠)).
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وَاجُ المُبَاركَ الزَّ

ــد المطلــب وهــو شــيخ قريــش وأعلمهــا بأنســابها عروســاً  ــار عب اخت
لابنــه فتــاةً مــن مــن بنــي زهــرة، هــي الســيدة آمنــة بنــت وهــب ، وهــي أكــرم 
ــن كلاب شــقيق قصــي، وهمــا  ــي زهــرة ب ــش، إذ هــي مــن بن ــي قري ــاة ف فت
ــد منــاف ســيد زهــرة شــرفاً  أشــرف أصــول قريــش، وأبوهــا وهــب بــن عب
ــاً وأمــاً..  وحســباً، وأمهــا مــن بنــي عبــد الــدار، فهــي مــن صفــوة قريــش أب
ــد المطلــب، فهمــا صفــوة الصفــوة  ــن عب ــد الله ب ــه عب ــزوج فهــو ابن ــا ال فأم
مــن قريــش كمــا مــر معنــا فــي قــول الرســول صلى الله عليه وسلم » لــم يــزل الله ينقلنــي مــن 
الأصــلاب الطيبــة إلــى الأرحــام الطاهــرة مصفــى مهذبــا لا تتشــعب شــعبتان 

إلا كنــت فــي خيرهمــا «.)١)

عمها  ابن  إلى  وقلبها  بروحها  بعيد  من  ترنو  العروس  كانت   وربما 
البديهي  ومن  وأكرمهم،  قريش  فتيان  أجمل  المطلب،  عبد  بن  الله  عبد 
بأن  أرجاء مكة  النبأ  الصدر شجناً حين ملأ  ويمتلئ  قلبها خوفا  يخفق   أن 
عبد المطلب سيفي بنذره ويذبح أحب أبنائه إليه. ثم كان الفداء ، وكانت 
نجاة عبد الله من الذبح، وضجت مكة المكرمة فرحاً بالنبأ السعيد، وامتلأ 

قلب آمنة بالرضا والسعادة.

ومــا إن فــرغ عبــد المطلــب مــن نحــر الإبــل حتــى توجــه مــع جماعــة 
مــن وجــوه بنــي هاشــم إلــى بيــت ســيد بنــي زهــرة وهــب بــن عبــد منــاف، 
ــة: فيــم مجــئ وفــد بنــي  ــد الله وتســاءلت آمن ــه ولــده الغالــي عب وإلــى يمين
هاشــم؟ ودخلــت أمهــا بــرة لتــزف إليهــا النبــأ ودخــل أبوهــا وهــب ليقــول 

)١) أورده السيوطي في الدر المنثور :٩/١)).

الفهرس



54

ــد الله،  ــه عب ــة لابن ــك زوج ــاء ليطلب ــد ج ــم ق ــي هاش ــيخ بن ــة : إن ش ــي رق ف
وعــاد مـــن فـــوره إلــى ضيفــه الكريــم ، وتــرك آمنــة فــي ســرور بالــغ وحبــور 

تاهــت بــه الدنيــا جــذلاً.

إذن لقــد اختارهــا رب العالميــن لتكــون زوجــاً لفتــى بنــي هاشــم 
ــب  ــو ذا القل ــا ه ــه، وه ــاً ب ــه وتعلق ــاً ل ــة حب ــل مك ــدان أه ــلأ وج ــذي امت ال
ــر المفاجــأة التــي حققــت حلمهــا بســرعة لــم  ــاً مــن أث الطاهــر يخفــق عالي
تكــن تتوقعهــا، وأراحــت صدرهــا علــى صــدر أمهــا بــرة لتســتمد الســكينة 

ــا. ــن حنانه م

وتسـامعت مكـة المكرمـة بهـذه الأنبـاء، فاسـتعدت للاحتفـال بزفـاف 
العروسـين النبيليـن أفضـل فتى فـي قريش ومكة المكرمة، إلـى أطهر وأكرم 
فتـاة فـي الدنيـا، وأضيئـت المشـاعل فـي أرجاء الحـرم الآمـن، وحفلت دار 
النـدوة بوجـوه قريـش وسـادتها، واسـتمرت الأفـراح ثلاثـة أيـام بلياليهـا، 
وانتقلـت إلـى دار زوجهـا الحبيـب، دار بسـيطة لكنهـا مـع الحبيـب أجمـل 

مـن قصـور الدنيا كلهـا.)١) 

وروى عن عبد المطلب أنه قال: خرجت إلى اليمن في رحلة الشتاء، 
فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزبور، فقال: يا عبد المطلب أتأذن لي 
أن أنظر إلى بعض جسدك ؟ قلت: نعم ما لم يكن عورة. فنظر في منخري 
فقال: أجد في أحد منخريك مُلكًا وفي الآخر نبوة، فهل لك من شاعة ؟ 

قلت وما الشاعة ؟ قال : الزوجة قلت أما :

)١) إنها فاطمة الزهراء صفحة )) .
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فتزوج  المطلب  عبد  فقدم  فتزوج.  مكة  قدمت  فإذا   : قال  فلا.  اليوم 
هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فولدت له حمزة وصفية. ثم تزوج 
عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب، فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت 

قريش تقول: فلج)١) عبد الله على أبيه.

وفي رواية أخرى أنه قال: وفي الآخر نبوة وإنا نجد ذلك في بني زهرة 
فإذا رجعت فتزوج فيهم))).

ومع شرف نسبها كانت على خلق وتواضع، دل على ذلك وصفهصلى الله عليه وسلم 
النبي  أتى  البدري رضي الله عنه قال:  أبي مسعود  الحديث عن  ، ففي  لها 
فإني  عليك  هون   «  : له  فقال   ، فرائصه)))  ترعد  فجعل  ،فكلمه  رجل  صلى الله عليه وسلم 
لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد«))) وهو اللحم 

المجفف، وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم مبينا تواضع أمه ومكانتها. 

هذا هو الزوج، وهذه هي الزوجة، وقد تم الزواج الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم 
يذكره متواضعاً ومبيناً منزلة أمه ومكانتها وشرف نسبه إليها بأنه ابن امرأة 
من قريش كانت تأكل القديد، فهو تراه ينتسب لأمه تارة، وأخرى ينتسب 
لجده مبينا فضله ومكانته، كما جاء معنا يوم كان يقول : » أنا ابن الفواطم 

والعواتك «.)))

)١) فلج أي فاز.
))) الوفا باحوال المصطفى صفحة ١/)٨ وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم.

))) أي تهتز عضلات صدره.
))) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة / ٠).

ــح،  ــث صحي ــو حدي ــة فه ــز الصح ــه برم ــز ل ــم ورم ــن عاص ــيابة ب ــن س ــر ع ــض القدي ــب في ــره صاح )))  ذك
التيســير للمنــاوي : ١/)٧).
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»أنا محمد بن عبد الله الخ.. وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نسباً وخيركم أباً « )١). 

وأخرى كان يقول - وقد أقدم في المعركة))) - :» أنا النبي لا كذب.. 
أنا ابن عبد المطلب «))).

بـه  أخبرهم  فيما  والتذكير  وللتعريف  به  لشهرته  لأبيه  لا  لجده  نسب 
الكهنة قبل ميلاده، وأنه يظهر من بني عبد المطلب نبي، فذكرهم بأنه ذلك 

المقول عنه لا للفخر ولا للعصبية ))). 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : »أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، 
وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 

فخر«))). 

)١) البيهقي في الدلائل عن أنس ورواه الحاكم.
))) وذلك في معركة حنن.

)))  أورده البخــاري في المغــازي برقــم )) ، والجهــاد برقــم )) ، وذكــره الإمــام أحمــد والترمــذي وقــال: حســن 
صحيح

))) مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب.
))) مسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد وقال حديث حسن .
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بشَائرُ الحملِ المُبَاركَ

وحملت السيدة آمنة بنت وهب الزهرية أكـرم جـنين خلقه الله تعالى، 
وعندما حملت توالت عليها البشائر تبشرها بفضل الله تعالى عليها بالكرامة 
العظيمة التي أكرمها الله بها، وهي أن الله سبحانه وتعالى اختارها لتكون أماً 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عمه،  عن  زمعة  بن  وهب  بن  الله  عبد  بن  يزيد  عن  سعد  ابن  وروى 
والبيهقي عن ابن إسحاق رحمهما الله تعالى قال: كنا أن كنا نسمع رسول 
ولا  به  حملت  أني  شعرت  ما  تقول:  كانت  آمنة  به  حملت  لما  صلى الله عليه وسلم  الله 
ترفع  أنكرت رفع حيضتي، وربما  أنني  إلا  النساء،  ثقله كما تجد  وجدت 
عني وتعود، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: هل شعرت أنك 
حملت؟ فأقول ما أدري، فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك 
أرض  من  بصرى  قصور  يملأ  نور  معه  يخرج  أنه  ذلك  وآية  الإثنين،  يوم 
الشام، فإذا وضع فسميه محمداً، قالت: فكان ذلك مما يقّن عندي الحمل، 

ثم أمهلني حتى إذا دنـت ولادتي أتاني ذلك فقال قولي:

أعيذه بالواحد من شر كل حاسد

حين  جده  فوافق  الرؤيا،  هذه  مثل  جده  ورأى   » محمداً   « سميه  ثم 
أخبرته.)١) قالت : فكنت أقول ذلك، فذكرته لنسائي فقلن : تعلقي عليك 
أياماً  إلا  علي  يترك  يكن  فلم  ففعلت  عنقك،  وفي  عضديك  وفي  حديداً 

فأجده قد قطع، فكنت لا أتعلقه.

)١) كما روى ابن إسحق، ، انظر ابن هشام : ١/١٨٠.

الفهرس
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وروى البيهقي عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
قال : أمرت آمنة وهي حبلى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد.

وروى الحاكم وصححه والبيهقي عن خالد بن معدان عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال : » أنا دعوة 
أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 

أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام «)١) وهذه رؤيا منامية.

أمي حين وضعتني  رأت   «  : قال صلى الله عليه وسلم  ثقات  ابن سعد ورجاله  وروى 
سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى « وهذه رؤية بصرية. 

وقال الشيخ الصالحي الشامي مؤلف سبل الهدى والرشاد رحمه الله 
تعالى قوله ) حين حملت به ( هي رؤيا منام وقعت في الحمل، وأما ليلة 

المولد فرأت ذلك رؤية عين كما سيأتي))). 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والبيهقي عن العرباض بن سارية أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته 
ابراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي  : إني دعوة أبي  وسأخبركم عن ذلك 
التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين، وإن أم رسول الله حين وضعته 

نوراً أضاء له قصور الشام«))).

والحقيقة أن من ينظر بعمق في مسألة ولادة السيدة آمنة يجد أن ذلك 
قد حصل بعد يوم الفيل، أو في عام الفيل، وأنها جاءها المخاض في فجر 
وشعرت  جارتيها،  غير  معها  تكن  ولم  الأول،  ربيع  شهر  من  الإثنين  يوم 

)١) أخرجه ابن عساكر في التاريخ : ٩/١). الدر المنثور : ٩/١)١، والتيسير ٧٧/١). 
))) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صفحة٩/١)).

))) اخرجه أحمد في المسند : )/٧)١ و ٨)١ والحاكم في المستدرك : )/٦٠٠.
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بنور يغمرها، وشعرت كأنما أحيطت بمجموعة من النساء بعثهن الله تعالى 
ليؤنسن وحشتها.

من  أجزاء  بعض  روايات عدة عن سقوط  الولادة  في قضية  وجاءت 
إيوان كسری، و خمود نار فارس، وكيف ذكر بعض كهان اليهود لقومه عن 

بشائر ولادته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا.

)وأسند الحافظ ابن سيد الناس اليعمري من طريق أبي بكر الخرائطي 
خمسون  لـه  وأتت  أبيه،  عن  المخزومي  هانىء  بن  مخزوم  عن  بسنده 
ومائة سنة ، قال : » لما كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرتج إيوان كسرى، 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك 
تقود خيلا  إبلا صعابا  الموبذان  بحيرة ساوة، ورأى  بألف عام، وغاصت 

عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها «.

الرؤيا  فعبر  الشام،  مشارف  على  فطلبوه  الكاهن  سطيح  لهم  فذكر 
بدلائل المبعث وقضى مكانه.

وروى الحافظ ابن حجر الطرف الأول من حديث هانيء المخزومي 
في ترجمته بالإصابة من طريق ابن السكن بمثل إسناد الخرائطي.

وذكر»ياقوت« في )ساوة( حديث سطيح الكاهن في أعلام النبوة. )١)

وما أن وضعت السيدة آمنة حتى بعثت إلى جده تبشره، وقيل إنه كان 
في غار حراء يتحنث، فجاء وأخذه إلى الكعبة ودعا له، وطاف به الكعبة 

وهو يحمد الله :

)١)  تراجــم ســيدات بيــت النبــوة رضي الله عنهــن، الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن بنـــت الشــاطئ، ص ))١ ، 
دار البيــان للــتراث الطبعــة الأولى.
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أعطانــي  الــذي  اللــه  الأردان الحمــد  الطيــب  الغــلام  هــذا 
الأركان قد ســاد في المهد علــى الغلمان ذي  بالبيــت  أعيــذه 
البنيــان بالــغ  أراه  شــنآنحتــى  ذي  شــر  مــن  أعيــذه 

من حاســد مضطرب العنــان

وهناك نقطة مهمة أود لفت النظر إليها وهي أننا عندما نقرأ سيرة المولد 
النبوي الشريف ونحتفي به إنما نقف احتراماً للحظة الولادة، وقد ذكر ابن 

حجر في الفتاوى الحديثية وجوب القيام.

والخلاصة أن كثيرا من الناس يجهلون لماذا يقف من يحتفون بالسيرة 
اللحظة الخاصة  تأتي  النبوية ويقرؤون سيرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما 
بلحظة الولادة إنما يقفون احتراماً لهذه اللحظة، وتقديراً لمولد رسول الله 
اللحظة، ولا يجوز أن يكذب أحد على  صلى الله عليه وسلم ، وليس لأنه يدخل في تلك 
يره ولم يشاهده، وإنما  لم  اللحظة وهو  تلك  فيقول دخل في  رسول الله، 
من الواجب أن يعرف الجميع أن الوقوف هو احترام وتقدير للحظة الولادة 

التي أشرق فيها هذا النور على العالمين.
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وفاةُ عبدالِله بن عبدِ المطّلب

رعايته  وتعالى  تبارك  الله  ليتولى  يتيماً  يعيش  أن  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  قدر 
وحده كما في قوله الكريم :      )١) ، أي ألم يعلمك الله 
أبوك، ولم يخلف لك مالاً ولا مأوى، فجعل لك مأوى  يتيماً حين مات 
تأوي إليه، فآواك إلى جدك عبد المطلب ثم إلى عمك أبي طالب وكفاك 

المؤونة.

ف ) يجدك ( من الوجود الذي هو معنى العلم، وقيل لجعفر هـو من 
قولهم درة يتيمة، والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك 

إليه وأيدك وشرفك بنبوته واصطفاك لرسالته.))) 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » أدبني ربي فأحسن تأديبي «)))

وفي رواية عند ابن عساكر عن عبد الرحمن بن محمد الزهري عن أبيه 
عن جده » أدبني ربي ونشأت في بني سعد «))). 

الله  الصادق رضي  البحر وغيره عن جعفر  تفسيره  في  أبو حيان  نقل 
تعالى عنه قال : إنما يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون المربي له والموجه والمهذب 

واحداً هو الله، وحتى يعرف فضل اليتامى، فسيد الوجود يتيم.

)١) سورة الضحى، الآية : ٦.
))) تفسير سورة الضحى.

))) رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود.
))) جامع الأحاديث للسيوطي ١٧٠/١.

الفهرس
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أن  ليعلم  أمره  أوائل  إلى  إلى مدارج عزه  إذا وصل  لينظر صلى الله عليه وسلم  وأيضاً 
من  ولا  والأمهات  الآباء  من  ليست  قوته  وأن  تعالى،  الله  أعزه  من  العزيز 

المال، بل قوته من الله تعالى، وأيضاً ليرحم الفقير والأيتام. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب 
أن توفي، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملة به. 

الرحمن  عبد  بن  أيوب  وعن  كعب،  بن  محمد  عن  سعد  ابن  وروى 
إلى  الشام  إلى  الله  عبد  خرج   : قالا  تعالى  الله  رحمهما  صعصعة  أبي  بن 
تجاراتهم،  من  ففرغوا  تجارات،  يحملون  قريش  عيرات  من  عير  في  غزة 
عند  أتخلف  فقال:  مريض،  يومئذ  الله  وعبد  بالمدينة،  فمروا  انصرفوا  ثم 
أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضاً شهراً، ومضى أصحابه 
فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه فقالوا : خلفناه عند أخواله بني 
عدي بن النجار مريضاً، فبعث عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد 
توفي ودفن في دار النابغة، فأخبره فوجد عليه عبد المطلب وعماته وإخوته 
وأخواته وجداً شديداً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، ولعبد الله بن عبد المطلـب 

يــوم تـوفـي خمس وعشرون سنة )١).

هكذا فجعت السيدة آمنة بوفاة زوجها الحبيب، فما أشد الفراق على 
قلبها وما أقسى ما كانت تعانيه من الشجن الحارق المتغلغل في حناياها، 
فبكته  قبله  الذين مضوا  الآخرة وسلك سبيل  الدار  إلى  وانتقل  لقد مضى 

آمنة بدموع حرى ورثته بهذه الأبيات:

وَجاوَرَ لحداً خارجاً في الغَمَاغِمِ عَفا جانبُ البَطَحاءِ مِنْ زَينِ هَاشِمٍ 
فَأَجَابَهــا  بَعْتَــةً  المَنايَــا  وماتَركت فيِ النَّاسِ مثل ابن هاشِمِ دَعَتَــهُ 

)١) سبل الهدى والرشاد ١/١)).
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ــرِيرَهُ  ــونَ سَ ــوا يَحملُ ــيةَ رَاحُ يُعــاوِره أصحَابُــهُ فــي التّزاحُــمعَش
ــا  ــا وريَبهَ ــهُ المَنايَ ــكُ غَالَت ــإن يَ فَقــد كان مِعطَــاء كَثيــرَ التّراحُم)١) ف

رحل الغالي وخلف لوعة وحرقة تاركاً أرملة شابة لا يزال خضاب 
العرس في يديها، لم يمتع زين الشباب بشبابه، ولم يهنأ مع عروسه إلا 
أياماً  ، لكن رحمة الله ورأفته بعباده أنزلت السكينة على قلب آمنة التي 
بأعظم  يبشرها  هتاف  من  تسمع  لما  تأنس  فكانت  الفراق،  بنار  روعت 

بشرى))).

وهكــذا فارقــت الحبيــب والرفيــق وامتثلــت لأمــر الله تعالــى، وعكفت 
تربــي هــذا الطفــل الكريــم الطيــب الأردان الــذي اختــاره الله ليكــون ســيد 

الأكــوان.

)١) سبل الهدى والرشاد ١/))). 
))) إنها فاطمة الزهراء، للمؤلف ص )) .
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وأبت الأقدار التي تعلو بحكمتها على مدارك العقول

على عبد الله الذبيح

أن يرجع من سفرته ليشهد آمنة الزوجة الحبيبة

وقد تنفس حملها عن أكرم مولود

يشهد الحياة أول ما يشهدها يتيماً

*   *   *

وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلة

وهو عائد من الشام ماراً بأخوال أبيه عبد المطلب

بني عدي بن النجار

وهكذا دفن عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم

بيثرب مدينة الأسرار والأنوار،

ومأوى المهاجرين والأنصار

ومهبط الوحي ومنزل الأحرار 

ومثوى الكملة الأبرار

*   *   *

ولأمر ما كانت المدينة المنورة مرقد عبد الله

أبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل أن يشهد الوجود طلعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
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ولأمر ما كانت من بعده مثوى محمد صلى الله عليه وسلم 
ولله تعالى حكمة فوق مدارك العقول والأفهام .)))

)دارالتابعة من بني النجار(

*    *    *
هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته

وقال يذكر زيارته لدار أخواله بني عدي بن النجار :

)) كنت ألاعب أنيسة ، جارية من الأنصار على الأطَمِ وكنت مع غلمان

من أخوالي نُطَــيِّــرُ طائراً كان يقع عليه ((

ونظر إلى الدار وقال :

))هنا نزلت أمي ... وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب

وأحسنت العوم في بئر عدي بن النجار ((

)١) محمد رسول الله - محمد الصادق عرجون
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زَمَنُ ولادةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وإرهَاصَاتهُُ

لاشك أن هناك معجزات ومبشرات ودلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف 
يولد، وعلى عظم شأنه ورفعة منزلته، و كانت هناك ماتسمى بالإرهاصات، 
الإرهاص: ما يظهر من الخوارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره كالنور الذي كان 

في جبين آباء نبينا . 

حدوث  بقرب  المؤذنة  والعلامات  المقدمات  هي   : والإرهاصات 
الأمر قبل وقوعه فعلياً.

قبل  نبي  بعثة  على  دال  للعادة  خارق  أمر  إحداث  أيضاً  والإرهاص 
بعثته.

وقالوا في الإرهاص أيضاً : هو ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مـن أمـر خارق 
للعادة، قيل : إنها من قبيل الكرامات فإن الأنبياء قبل النبوة لا يقصرون عن 

درجة الأولياء )١).

وكانت حادثة الفيل الإرهاص الكبير لمولده الشريف صلى الله عليه 
وآله وسلم.

فقــد أخــرج الترمــذي فــي ســننه عــن المطلــب بــن عبــد الله بــن قيــس 
ــا ورســول الله صلى الله عليه وسلم عــام  ــه عــن جــده قــال : » ولــدت أن بــن مخرمــة عــن أبي

الفيــل«. 

)١) التعريفات للجرجاني.

الفهرس
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 وقـد أنـزل الله بعـد ذلك فـي القرآن الكريم سـورة الفيل التـي قال فيها: 
                             

               

ففـي العـام الـذي ولـد فيه النبـي صلى الله عليه وسلم أهلك الله أصحـاب الفيل الذيـن أرادوا 
     هـدم بيتـه الحـرام، ثـم أنـزل علـى رسـوله سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم
     أي ألـم تعلـم وتخبـر كيـف فعـل ربـك بأصحاب 

الفيـل؟ والاسـتفهام للتقريـر والتعظيـم لمـا حـدث والخطـاب للنبـي عليـه 
الصـلاة والسـلام ويـراد بـه العمـوم، ومعنـاه قد رأيتـم ذلك وعرفتـم موضع 

عليكم. منتـي 

 وقصة أصحاب الفيل كانت إرهاصاً وتوطئة لمولده صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت 
هذه السورة وتلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في المشركين من أهل مكة عدد 

كبير ممن أدرك أحداثها.

فالمراد تذكيرهم بما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى 
وقدرته وعزته وحماية بيته، وتعظيم حرمه ، وتعجيب من كفر المشركين 
للنبي  تثبيتاً  فيها  أن  كما  تعالى،  الله  آيات  من  العظمة  هذه  شاهدوا  الذين 
صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أذى المشركين وعنادهم، فعنايتـه تعالى بنبيه عليه الصلاة 
والسلام، وعنايته ببيته الحرام أقوى وأتم من عنايته بأي كائن آخر، فكأنه 
الفيل تعظيماً لك وحماية  أنا الذي فعلت ما فعلت بأصحاب  تعالى قال: 
فكيف  قدومك  قبل  نصرتك  قـد  وإذ  لقدومك،  وتشريفاً  الحرام  للبيت 

أتركك بعد ظهورك؟ 

وقصـة أصحـاب الفيـل باختصار أن أبرهة الحبشـي الـذي كان يحكم 
اليمـن فـي ذلـك الوقـت بنـى كنيسـة بصنعـاء وسـماها القليـس، ليصـرف 
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إليهـا الحجـاج عـن بيـت الله الحـرام، فخـرج رجـل مـن كنانـة فقعـد فيهــا 
الكعبـة،  ليهدمـن  وحلـف  ذلـك  أبرهـة  فأغضـب  فيهـا،  تغـوط  أي  ليـلًا، 
وخـرج بجيـش كبيـر ومعـه فيـل قـوي، ولمـا وصـل إلـى أول أرض الحـرم 
تهيـأ للدخـول وعبأ جيشـه وقدم الفيل فبـرك ولم يتزحزح، وكانـوا يقيمونه 
ويوجهونـه لـكل جهـة فيتوجـه إلا جهـة الكعبـة، ثم أرسـل الله طيـراً تحمل 
حجـارة مـن سـجيل فرمتهـم بها فهلكـوا جميعـاً، وكان لموت أبرهة أبشـع 

صـورة وأقبـح منظر. 

وفـي الحديـث الشـريف أن النبـي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبيـة بالثنية التي 
يهبـط عليهـم منهـا بركت به راحلتـه فقال الناس : حل حـل، فألحت فقالوا: 
خلأت القصواء - أي حرنت - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: » مـا خــلأت القصواء وما 
ذاك لهـا بخلـق، ولكـن حبسـها حابـس الفيل - ثم قـال : والذي نفسـي بيده 
لا يسـألونني خطـة يعظمـون بهـا حرمـات الله إلا أعطيتهـم إياهـا ثـم زجرها 

فوثبت «)١).

في  وسعيهم  مكرهم  يجعل  ألم  أي               

تخريب الكعبة المشرفة في تضييع وإبطال ، فلم يصلوا إلى ما أرادوا بل 
رجع كيدهم عليهم وهلكوا.

      أي جماعات جماعات من ههنا وههنا. 

التي  كالحجارة  فهي  متحجر  طين  من  أي             

      :أنزلها الله على قوم لوط عندما أهلكهم، قال تعالى
(((.         

)١) صحيح البخاري كتاب الشروط ، باب : ١)٧).
))) سورة هود، الآية : )٨.
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      أي جعلهـم كتبـن أكلتـه الـدواب ثـم راثتـه، 

شـبه تعالـى تقطـع أجسـادهم وتفرقهـا بتفـرق أجـزاء الـروث. 

قـال ابـن إسـحاق يحدد تاريـخ مولده الشـريف عليه الصلاة والسـلام:  
ولـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـوم الإثنيـن لاثنتـي عشـرة ليلـة خلــت مــن شـهر ربيع 

الأول عـام الفيل)١).

ــرم  ــي المح ــة ف ــاء مك ــل ج ــروا أن الفي ــيرة: وذك ــق الس ــال محق وق
وأنــه صلى الله عليه وسلم ولــد بعــد مجــيء الفيــل بخمســين يوماً، وهــو الأكثر والأشــهر، 
وأهــل الحســاب يقولــون : وافــق مولــده مــن الشــهور الشمســية نيســان، 
فــكان لعشــرين مضــت منــه، وولــد بالغفــر))) مــن المنــازل ، وهــو مولــد 

النبييــن. 

وولد بالشعب وقيل بالدار التي عند الصفا، وكانت بعـد لمحمـد بـن 
يوسف أخي الحجاج ، ثم بنتها زبيدةُ زوجة هارون الرشيد مسجداً حين 

حجت.

وهذا ما أكده ابن حجر رحمه الله بقوله : المشهور عند الجمهور أنه 
له  ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضان، فعلى هذا يكون 
حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف، فمن قال أربعون 
ألغى الكسر أو جبر، لكن قال المسعودي وابن عبد البر : إنه بعث في شهر 

ربيع الأول، فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء))).

)١) سيرة ابن هشام ٦/١)١ .
))) مطلع الغقر في الربيع والغفر منزلة من المنازل الفلكية.

))) فتح الباري ٧٠/٦) .
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ولكن يلاحظ - كما ورد في حديث بدء الوحي في البخاري - أنــه 
بدئ بالرؤيا الصالحة مدة ستة أشهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »الرؤيا الصالحة جزء 
الوحي ثلاث وعشرون سنة، منها  النبوة ومدة  من ستة وأربعين جزءا من 

نصف سنة بالرؤيا وهي تساوي ٦/١) من مدة الوحي. 

وهكذا نرى أنه صلى الله عليه وسلم ولد له يوم الاثنين، وبعث يوم الإثنين، وتوفي يوم 
الإثنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
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آياتٌ ومُعجزاتٌ

ظهرت آيات كثيرة عند مولده صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته ورسالته. 

قــال القاضــي عيــاض رحمــه الله فــي الشــفا: ومــن ذلــك مــا ظهــر مــن 
الآيــات عنــد مولــده ومــا حكتــه أمــه، ومــا حــكاه مــن حضــره مــن العجائب، 
وكونــه رافعــاً رأســه عندمــا وضعتــه شــاخصاً ببصــره إلــى الســماء )١) ، ومــا 
رأتــه أمــه مــن النــور الــذي خــرج معــه عنــد ولادتــه حتــى رؤيــت منــه قصــور 
ــدلي  ــن تـ ــه إذ ذاك أم عثمــان بــن أبــي العــاص الثقفــي مـ بصــرى، ومــا رأت
النجــوم، وظهــور النــور عنــد ولادتــه حتــى مــا ننظــر إلا النــور، وقــول 
الشــفاء أم عبــد الرحمــن بــن عــوف: لمــا نــزل صلى الله عليه وسلم  علـــى يــــدي فاســتهل أي 
عطــس فســمعت قائــلًا يقــول : رحمــك الله ، وأضــاء لــي مــا بيــن المشــرق 

والمغــرب حتــى نظــرت إلــى قصــور الــروم))). 

فـي  كلاهمـا  نعيـم،  وأبـو  والبيهقـي  تاريخـه  فـي  جريـر  ابـن  وروى 
كانـت  لمـا  قـال:  أبيـه  هانـئ عـن  بـن  والخرائطـي عـن مخـزوم  الدلائـل، 
الليلـة التـي ولـد فيهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم ارتـج فيهـا إيـوان كسـرى، وسـقطت 
منـه أربـع عشـرة شـرفة، وخمـدت نـار فـارس ولـم تخمـد قبـل ذلـك بألـف 
عـام، وغاضـت بحيـرة سـاوة، ورأى الموبـذان إبـلا صعاباً تقود خيـلًا عراباً 
قـد قطعـت دجلـة وانتشـرت فـي بلادهـم، فلمـا أصبـح كسـرى أفزعـه ذلك 
وتصبـر عليـه تشـجعاً، ثـم رأى أن لا يدخـر ذلك عـن وزرائـه ومرازبته حين 
عيـل صبـره، فجمعهم ولبس تاج ملكه وقعد علــى سـريره، ثـم بعث إليهم، 

)١) رواه البيهقي عن الزهري مرسلًا.
))) رواه أبو نعيم في الدلائل عن ابنها عبد الرحمن بن عوف، وانظر شرح الشفا )/١٦).

الفهرس
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فلمـا اجتمعـوا عنده قال : تدرون فيم بعثـت؟ :قالوا لا إلا أن تخبرنا بذلك، 
فبينمـا هـم كذلـك إذ أتـاه كتـاب بخمـود نـار فـارس، فـازداد غماً إلـى غمه، 
ثـم أخبرهـم بمــا هالـه، فقـال الموبـذان: وأنـا أصلـح الله الملـك قـد رأيـت 
فـي هـذه الليلـة، وقـص عليهـم رؤيـاه فـي الإبـل ، فقـال : أي شـيء يكـون 
هـذا يـا موبـذان؟ وكان أعلمهـم فـي أنفسـهم، قال: حـدث يكون مـن ناحية 
العـرب، فكتـب كسـرى عنــد ذلك : مـن ملك الملوك كسـرى إلـى النعمان 

بـن المنـذر : أمـا بعـد فوجـه إلـي عالمـاً لمـا أريـد أن أسـأله عنه. 

فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان بن قيلة الغساني، فلما قدم 
عليه قال: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألني الملك أو يخبرني 
الملك ، فإن كان عندي علم منه أخبرتك، وإلا دللتك على من يعلمه، قال: 
فأخبره، فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح، 
المسيح حتى  فنهض عبد  ما عنده،  بتأويل  وائتني  فاسأله  إليه  فاذهب  قال 
قدم على سطيح - وقد أشفى على الموت - فسلم عليه وحياه، فلم يحر 
جواباً، فأنشأ عبد المسيح يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن ... في أبيات 

ذكرها.

فلمـا سـمع سـطيح كلامـه فتـح عينيـه ثـم قـال : عبـد المسـيح علـى 
جمـل مشـيح، أقبل إلى سـطيح، وقـد أوفى علـى الضريح، بعثـك ملك بني 
ساسـان، لارتجـاس الإيـوان وخمـود النيـران، ورؤيـا الموبـذان، رأى إبـلًا 
صعابـاً تقـود خيـلًا عرابـاً، قـد قطعـت دجلـة وانتشـرت فـي بلادهـا، يـا عبد 
المسـيح إذا كثـرت التـلاوة، وظهـر صاحب الهراوة، وفاض وادي سـماوة، 
وغاضـت بحيـرة سـاوة، فليـس الشـام السـطيح شـاماً، يملـك منهـم ملـوك 
وملـكات علـى عـدد الشـرفات، وكل مـا هـو آت آت، ثـم قضـى سـطيح 
مكانـه، فأتـى عبـد المسـيح إلـى كسـرى فأخبـره، فقـال: إلـى أن يملـك منـا 
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أربعـة عشـر ملـكاً كانـت أمـور وأمـور، فملـك منهم عشـرة في أربع سـنين، 
وملـك الباقـون إلـى خلافـة عثمـان رضـي الله عنـه.

ورحم الله الإمام البوصيري حيث قال :

يــا طيــب مبتــدأ منــه ومختتــم أبــان مولــده عــن طيــب عنصــره

قد أنذروا بحلول البؤس والنقميــوم تفــرس فيــه الفــرس أنهــم

كشمل أصحاب كسرى غير ملتئموبات إيوان كسرى وهو منصدع

عليــه والنهــر ســاه العيــن منســدم والنار خامدة الأنفاس من أسف

ورد واردهــا بالغيــظ حيــن ظمــىوســاء ســاوة أن غاضــت بحيرتها

ــا بالمــاء مــن بلــل حزنــاً وبالمــاء ما بالنــار من ضرم كأن بالنــار م

والحق يظهر من معنى ومن كلموالجــن تهتــف والأنــوار ســاطعة

يســمع وبارقــة الإنــذار لــم تشــم  عموا وصموا فإعلام البشــائر لم

بــأن دينهــم المعــوج لــن يقــم من بعــد ما أخبر الأقــوام كاهنهم

منقضة فوق ما في الأرض من صنممن بعد ما عاينوا بالأفق من شهب

مــن الشــياطين يقفــو إثــر منهــزمحتى غدا عن طريق الحق منهزم

وقال رحمه الله أيضاً في قصيدته الهمزية : -

غــراءومحيــا كالشــمس منــك مضــيء  ليلــة  عنــه  أســفرت 

للــد كان  الــذي  المولــد  وازدهــاءليلــة  بيومــه  ســرور  يــن 
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ولــد المصطفــى وحــق الهنــاء)١) وتوالــت بشــرى الهواتــف أن قــد

البنــاءوتداعــى إيــوان كســرى ولــولا تداعــى  مــا  منــك  آيــة 

وفيــه  نــار  بيــت  كل  وبــلاءوغــدا  خمودهــا  مــن  كربــة 

فهــل  غــارت  للفــرس  إطفــاءوعيــون  بهــا  لنيرانهــم  كان 

)١) سبل الهدى والرشاد صفحة ١/))).
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 كانت وِلادتهُا له صلى الله عليه وسلم يوم الاثنينِ 
بمكةَ المُكرمَة

ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الإثنين، ففي صحيح مسلم عن أبي 
قتادة أن أعرابياً قال: يا رسول الله مـا تقـول فـي صــوم يــوم الإثنين؟ فقال: 

» ذاك يوم ولدت فيه أو أنزل علي فيه «.

يــوم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ولد  قال:  عباس  ابن  عن   : أحمد  الإمام  وروى 
يوم  المدينة  إلى  مكة  من  مهاجراً  وخرج  الإثنين،  يوم  واستنبئ  الإثنين، 

الإثنين، وقدم المدينة يوم الإثنين، وتوفي يوم الإثنين.

وهذا ما لا خلاف فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين.

ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل: لليلتين خلتا 
منه قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح بن 

عبد الرحمن المدني. 

وقيل لاثنتي عشرة خلت منه، نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفيل يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيـه بعث، وفيه عرج به 

إلى السماء وفيه هاجر، وفيه مات.

وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم)١). 

ومن المعلوم أن الفيل جاء مكة في المحرم، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد مجيء 

)١) السيرة النبوية لابن كثير ١٩٩/١.

الفهرس
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الفيل بخمسين يوماً، وهو الأكثر والأشهر، وأهل الحساب يقولون: وافق 
مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكان لعشرين مضت منه .

وولد بالشعب، وقيل بالدار التي عند الصفا، وكانت بعد لمحمد ابن 
يوسف أخي الحجاج ، ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجت)١). 

ثم هدم وأصبح سوقاً، وهو سوق الليل، وهو شعب علي، قـد بنيت 
فيه عمارة لطيفة - بناها على حسابه الخاص أمين العاصمة الأسبق الشيخ 
عليها  يتردد  عامة  مكتبـة  وجعلها   - الله  رحمه  القطان  يوسف  بن  عباس 

العلماء))).

)١) انظر هامش السيرة النبوية لابن هشام ٦/١)١.
))) انظر كتاب : » التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم «.
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أسْماؤهُ الكَريمَةُ صلى الله عليه وسلم

سماه الله عز وجل في القرآن الكريم باسمين كريمين هما: محمد، 
               وأحمد، قال سبحانه: 
         )١)، وقال أيضاً في صدر السورة 

                    باسمه:  سميت  التي  الكريمة 
                               

            : ًوقال أيضا ،(((    

                

               : أيضاً  وقال   ،  (((             

.(((               

وسيأتي معنا في بشرى عيسى عليه السلام أن الله تعالى سماه أحمد، 
حكى ذلك عيسى عليه السلام عن رب العزة سبحانه.

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن له أسماء أخرى، ففي الحديث 
الشريف عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» لي 
الذي يمحو الله بي  الماحي  أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا   : خمسة أسماء 

الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب«))).

)١) سورة الفتح، الآية: ٩).
))) سورة محمد، الآيات : ١-).

))) سورة آل عمران الآية: ))١.
))) سورة الأحزاب، الآية : ٠).

))) صحيح البخاري في المناقب رقم )))).

الفهرس
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أورد ذلك الإمام البخاري في صحيحه في باب خاص قال فيه : باب 
   الفتح  في  الله عز وجل  ، وقول  ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسان  على  الصف  سورة  في  وقوله   ،                

.             سيدنا عيسى عليه السلام

قــال ابــن حجــر رحمــه الله كأنــه يشــير إلــى أن هذيــن الاســمين أشــهر 
أســمائه، وأشــهرهما محمــد، وقــد تكــرر فــي القــرآن، وأمــا أحمــد فذكــر 
فيــه حكايــة عــن قــول عيســى عليــه الســلام، فأمــا محمــد فمــن بــاب التفعيل 
للمبالغــة ، وأمــا أحمــد فمــن بــاب التفضيــل، وقيــل ســمي أحمــد لأنــه علــم 
منقــول مــن صفــة وهــي أفعــل التفضيــل ومعنــاه أحمــد الحامديــن، وســبب 
ذلــك مــا ثبــت فــي الصحيــح أنــه يفتــح عليــه فــي المقــام المحمــود بمحامــد 
لــم يفتــح بهــا علــى أحــد قبلــه، وقيــل الأنبياء حمـــادون وهــو أحمدهــم، أي 
أكثرهــم حمــداً أو أعظمهــم فــي صفــة الحمــد ، وأمــا محمــد فهــو منقــول 
مــن صفــة الحمــد أيضــاً، وهــو بمعنــى محمــود، وفيــه معنــى المبالغــة، وقــد 
أخــرج المصنــف فــي التاريــخ الصغيــر مــن طريــق علــى بــن زيــد قــال : كان 

أبــو طالــب يقــول :

ــهُ ليُجلَّ اســمهِ  مــن  لــهُ  فذو العرشِ محمود وهذا محمدٌوشَــقَّ 

والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدوح، قال الأعشى: 

إلى المَاجدِ القُرمِ الجوادِ المحمدإليــكَ أَبَيــتَ اللعَــنَ كَانَ وَجِيفُهــا

 أي الذي حمد مرة بعد مرة، أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة.

قال عياض : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمداً كما وقع 
في الوجود، لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة ، وتسميته محمداً 
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وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك 
الحمد  بسورة  خص  وقد  الناس،  فيحمده  فيشفعه  ربه  يحمد  الآخرة  في 
وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب 
وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمته الحمادين، فجمعت له 

معاني الحمد وأنواعه.)١) 

ولا شك أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى بها، فكما شرفه الله 
تعالى بالأسماء الكريمة التي خصه بها، كذلك شرفه بما فيها من المعاني 
الطيبة السامية التي مر معنا ذكر بعض معانيها، وقد ورد أن أحب الأسماء 
لأنها  الله  إلى  أحب  كانت  وإنما  الرحمن،  وعبد  الله  عبد  تعالى  الله  إلى 
تضمنت ما هو وصف واجـب لله تعالى ومـا هـو وصف للإنسان وواجب 
له وهو العبودية، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد 
الفضيلة، وسيأتي  لها هذه  التركيب فحصلت  بهذا  هذه الأسماء وشرفت 
معنا أن الله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووصفه بصفة العبودية في عدد من 

الآيات القرآنية الكريمة.

)١) فتح الباري ٦/))).
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كنيتَُه عَليهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ

كـأبي  الأسمـاء  على  غلبت  ربما  حتى  العرب  عند  الكنى  اشتهرت 
طالب وأبي لهب وغيرهما، ويكون للواحد كنية واحدة فأكثر، وقد يشتهر 
بفتحتين،  العَلَم  يجمعها  واللقب  والكنية  فالاسم  جميعا،  وكنيته  باسمه 
وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والكنية ما صدرت بأب أو أم، وما 

عدا ذلك فهو اسم)١). 

أولاده،  أكبر  وكان  القاسم،  لولده  القاسم  أبا  يكنى  صلى الله عليه وسلم  النبي  وكان 
واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها.

وقد ولد له إبراهيم في المدينة المنورة من السيدة مارية القبطية كما 
سيأتي معنا.

أبـا  يـا  عليـك  »السلام  صلى الله عليه وسلم:  للنبي  قال  جبريل  أن  أنس  حديث  وفي 
إبراهيم«. 

وفـي الحديـث عن أنـس رضي الله عنه قـال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السـوق، 
فقـال رجـل: يـا أبـا القاسـم - يعنـي ينـادي رجـلا آخـر كنيته أبــو القاسـم - 
فالتفـت النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال الرجـل : مـا أردتـك. فقـال » تسـموا باسـمي ولا 

تكنـوا بكنيتـي« .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي«))).

)١) فتح الباري ٦٠/٦) .
))) صحيح البخاري: كتاب المناقب: رقم ٧)))-٩))).

الفهرس
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وقـد اختلـف فـي جـواز التكنـي بكنيتـه صلى الله عليه وسلم، فالمشـهور عـن الشـافعي 
المنـع علـى ظاهـر هـذه الأحاديـث، فالنـص واضـح بالنهـي عـن التكنـي 

بكنيتـه صلى الله عليه وسلم.
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شَرفُ نسََبِهِ صلى الله عليه وسلم

النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم نخبــة بنــي هاشــم وخيارهــم، 
وســلالة قريــش وصميمهــا، وأشــرف العــرب وأعزهــم نفــراً مــن قبــل أبيــه 

ــه ... وأم

ــده  ــرم بـلـ ــه وكــ قــال القاضــي عيــاض فــي الشــفا: وأمــا شــرف نسـبـ
ومنشــؤه، فممــا لا يحتــاج إلــى إقامــة دليــل عليــه ولا بيــان مشــكل ولا 
ــة بنــي هاشــم وســلالة قريــش وصميمهــا، وأشــرف  ــه نخب ــه ، فإن خفــي من
ــه ،وأمــه، ومــن أهــل مكــة، مــن أكــرم  ــل أبي العــرب وأعزهــم نفــراً مــن قب

ــاده)١).  ــى عب ــى الله وعل ــلاد الله عل ب

ففـي الحديـث الشـريف عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : » بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقـرنــاً حتى كنــت مــن القرن 
الـذي كنـت منـه «))) وعـن العبـاس رضـي الله عنه قـال : قال النبـي صلى الله عليه وسلم:» إن 
الله خلـق الخلـق فجعلنـي مـن خيرهـم مـن خيـر قرنهـم، ثـم تخيـر القبائـل 
فجعلنـي مـن خيـر قبيلـة، ثـم تخيـر البيـوت فجعلنـي مـن خيـر بيوتهـم، فأنـا 

خيرهـم نفسـاً وخيرهم بيتـاً «))).

ــن الأســقع قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفــى  ــة ب وعــن واثل
ــة،   ــي كنان ــماعيل بن ــد إس ــن ول ــى م ــماعيل، واصطف ــم إس ــد إبراهي ــن ول م
ــم،  ــي هاش ــريش بن ــن قـ ــى مـ ــاً، واصطف ــة قريش ــي كنان ــن بن ــى م واصطف

)١) الشفا للقاضي عياض : ١ / ١٨٠.
))) صحيح مسلم.

))) رواه البيهقي في دلائل النبوة والترمذي وحسنه.

الفهرس
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ــم )١). ــي هاش ــن بن ــي م واصطفان

ــد المطلــب  ــى جــده عب ــه وســلم ينتســب إل ــه وآل وكان صلــى الله علي
كمــا ســيأتي معنــا، وفــي الحديــث عــن غــزوة حنيــن عــن البــراء بــن عــازب 
رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يقــول يــوم حنيــن: » أنــا النبــي لا كــذب 

أنــا ابــن عبــد المطلــب «))).

وسبب انتسابه عليه الصلاة والسلام إلى جده عبد المطلب دون أبيه 
الذكر  نباهة  من  رزق  لما  الناس  بين  المطلب  عبد  لشهرة  فكأنها  الله  عبد 
الناس  فإنه مات شاباً، ولهذا كان كثير من  العمر، بخلاف عبد الله  وطول 
يدعونه : ابن عبد المطلب كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقيل لأنـه كـان اشتهر بين الناس أنه يخرج من 
ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق على يديه ويكون 
إليه ليتذكر ذلـك مـن كان يعرفه، وقد اشتهر ذلك  خاتم الأنبياء، فانتسب 

بينهم))).

ويمتد نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى النضر بن كنانة ففي الحديث عن كليب 
بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال:

قلت لها : أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر ؟ قالت فممن كان إلا من 
مضر، من بني النضر بن كنانة ))).

)١) أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح.
))) صحيح البخاري في المغازي رقم ١٦)) .

))) فتح الباري ١/٨).
))) صحيح البخاري في المناقب رقم ٩١)).
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إلى  عدنان  بين  ما  والنسب  عدنان،  بن  معد  بن  نزار  ابن  هو  ومضر 
إسماعيل بن إبراهيم فالأسماء والعدد مختلف فيه، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

عدنان فمتفق عليه.

قال ابن سعد في الطبقات : حدثنا هشام بن الكلبي قال: علمني أبي 
وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : محمد بن عبد الله بن عبـد المطلب، وهو 
بن  المغيرة  ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه  الحمد،  شيبة 
فهر  بن  بن غالب  لؤي  بن  بن كعب  مرة  بن  بن كلاب  زيد  قصي، واسمه 
وإليه جماع قريش .. ومضر بضم الميم وفتح المعجمة يقال سمي بذلك 
لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر وهو الحامض، وفيه نظر لأنه يستدعي 
أنه كان له اسم غيره قبل أن يتصف بهذه الصفة، نعم يمكن أن يكون هذا 

اشتقاقه، ولا يلزم أن يكون متصفاً به حالة التسمية )١).

فإلى النضر تنتهي أنساب قريش لما مر معنا في حديث واثلة بن الأسقع 
مرفوعاً » إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى مـن كنانة قريشاً، 

واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم« ))).

)١) فتح الباري ٩/٦)) .
))) رواه مسلم.
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حَواضِنُهُ ومَرَاضِعُهُ صلى الله عليه وسلم

كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه وقد ورثها عليه الصلاة والسلام 
عن أبيه، فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة ، فولدت له أسامة 
بن زيد رضي الله عنهم ، وأرضعته مع أمـه عليـه الصلاة والسلام مولاة عمه 

أبي لهب، ثويبة قبل حليمة السعدية. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة 
ابن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: يا 
رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وزاد مسلم: عزة بنت أبي سفيان 
بمخلية  لك  لست  نعم   : قلت   » ذلك؟  تحبين  أو   «: صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال 
وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:» فإن ذلك لا يحل لي « 
قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية: درة بنت 
أبي سلمة قال: » بنت أم سلمة؟ « قلت: نعم، قال : » إنها لو لم تكن ربيبتي 
في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة 

ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن«. 

فأرضعت  اعتقها  قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب،  البخاري:  زاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، فقالوا له: ماذا لقيت؟ 
فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيراً، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، 

وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليهـا مـن الأصابع. 

الفهرس
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وذكر السهيلي وغيره: أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد 
سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر، وفيه إن أبا لهب قـال للعباس : إنه 
ليخفف علي في مثل يوم الإثنين، قالوا: لأنـه لمـا بشـرته ثويبة بميلاد ابن 

أخيه محمد بن عبد الله أعتقها ساعته، فجوزي بذلك لذلك )١).

)١) السيرة النبوية لابن كثير ١/ ))). سبل الهدى والرشاد : ٧٦/١).
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 رضَاعُهُ عَليهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ 
فيِ بنَِي سَعْد

كانت قريش ترسل أطفالها وهم في سن الرضاع إلى القبائل من هذيل 
للنبي  أبدانهم، وفصاحة في ألسنتهم، وقدر الله تعالى  ليكتسبوا صحة في 
عليه الصلاة والسلام أن تتشرف بإرضاعه حليمة بنت أبي ذويب السعدية 

من بني سعد.

قـال ابـن إسـحاق : فاسـترضع لـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن حليمـة 
بنـت أبـي ذؤيـب، واسـم أبـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـذي أرضعتـه - يعنـي زوج 
حليمـة - الحـارث ابـن عبـد العزى ابـن رفاعة بـن ملان بن ناصرة بن سـعد 

بـن بكـر بن هـوازن.

 ، الحارث  بن  الله  عبد   : الرضاعة  من  والسلام  الصلاة  عليه  وإخوته 
أنها  وذكروا  الشيماء،  وهي  الحارث،  بنت  وخدامة  الحارث،  بن  وأنيسة 

كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم.

قال ابن إسحاق : وحدثني جهم بن أبي جهم - مولى لامرأة من بني 
تميم كانت عند الحارث بن حاطب، ويقال له مولى الحارث بن حاطب 
- قال : حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: حدثت عن 
حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر 
لي  أتان  على  فقدمت   - مجدبة   - شهباء  سنة  في  الرضعاء،  بها  يلتمسن 

الفهرس
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قمراء)١) ، قد أذمت بالركـب حـتـى شـق عليهم ضعفا وعجفا ) هزالا ())) ، 
ومعي صبي لنا، وشارف لنا والله ما تبض بقطرة))) وما ننام ليلنا أجمع من 
صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغذيه ولا في شارفنا 

ما يكفيه، ولكنـا كنـا نرجو الغيث والفرج.

 فقدمنـا مكـة، فـوالله مـا علمـت منا امـرأة إلا وقد عرض عليها رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم فتأبـاه إذا قيـل إنـه يتيـم، تركنـاه وقلنا : ماذا عسـى أن تصنـع إلينا أمه 
وجـده ؟ إنمـا نرجـو المعـروف مـن أبـي الولـد، فأمـا أمـه فمـاذا عسـى أن 
تصنـع إلينـا. فـوالله مـا بقـي مـن صواحبي امـرأة إلا أخـذت رضيعـاً غيري، 
فلمـا لـم أجـد غيـره وأجمعـن الانطـلاق، قلـت لزوجـي الحـارث بـن عبد 
العـزى : والله إنـي لأكـره أن أرجـع مـن بيـن صواحبـي ليـس معـي رضيـع، 
لأنطلقـنَّ إلـى ذلـك اليتيـم فلآخذنَّـه، فقـال: لا عليـك أن تفعلي فعسـى أن 
يجعـل الله لنـا فيـه بركـة، فذهبـت فأخذته، فـوالله مـا أخذته إلا أنـي لم أجد 

غيره.

فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي، فأقبل عليه ثدياي بمـا شاء 
من لبن، فشرب حتى روى ثم شرب أخوه حتى روى، وقام صاحبي إلى 
شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب فشرب وشربت حتى روينا، فبتنا بخير 
ليلة، فقال صاحبي حين أصبحنا : يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة 
مباركة، ألم تري ما بتنـا بـه الليلـة مـن الخـيـر والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل 

الله عز وجل يزيدنا خيراً. قالت: إني لأرجو ذلك.

 - حمارتـي   - أتانـي  وركبـت  بلادنـا.  إلـى  راجعيـن  خرجنـا  ثـم 
)١) القمراء التي في لونها بياض.

))) أي أبطأت عليهم حبستهم أعيت وتأخرت عن الجماعة.
))) أي ما ترشح.



89

وحملتـه عليهـا معـي، فـوالله لقطعـت أتانـي بالركـب حتـى مـا يتعلـق بها 
حمـار ، حتـى إن صواحبـي ليقلـن : ويلـك يـا بنـت أبـي ذؤيـب أربعـي 
علينـا، هـذه أتانـك التـي خرجـت عليهـا معنـا ؟ فأقـول : نعـم والله إنهـا 

لهـي، فيقلـن: والله إن لهـا لشـأناً.

حتـى قدمنـا أرض بنـي سـعد، ومـا أعلـم أرضـاً مـن أرض الله أجـدب 
منهـا، فـإن كانـت غنمـي لتسـرح ثـم تـروح شـباعاً لبنـاً فنحـلــب مــا شــئنا، 
ونشـرب مـا حوالينـا أو حولنـا أحـد تبـض له شـاة بقطـرة لبـن، وإن أغنامهم 
لتـروح جياعـاً، حتى إنهـم ليقولون لرعاتهـم أو لرعيانهم: ويحكـم، انظروا 
حيـث تسـرح غنـم بنـت أبـي ذؤيب فاسـرحوا معهم ، فيسـرحون مـع غنمي 
حيـث تسـرح فتـروح أغنامهـم جياعـاً مـا فيهـا قطـرة لبـن، وتـروح أغنامـي 

شـباعاً لبنـاً نحلـب ما شـئنا.

فلـم يـزل الله يرينـا البركـة نتعرفهـا حتى بلغ سـنتين، فكان يشـب شـباباً 
لا تشـبه الغلمـان، فـوالله مـا بلـغ السـنتين حتـى كان غلامـاً جفـراً )١) فقدمنـا 
بـه علـى أمـه ونحـن أضـن شـيء بـه ممـا رأينا فيـه مـن البركـة، فلما رأتـه أمه 
قلـت لهـا : دعينـي نرجـع بابننـا هذه السـنة الأخرى فإنا نخشـى عليــه وبــاء 
مكـة، فـوالله مـا زلنـا بها حتـى قالـت: نعم، فسـرحته معنا فأقمنا بــه شـهرين 
أو ثلاثـة، فبينمـا هـو خلـف بيوتنـا مـع أخ لـه فـي الرضاعـة فـي بهـم لنـا جاء 
أخـوه ذلـك يشـتد ، فقـال : ذاك أخـي القرشـي جـاءه رجـلان عليهمـا ثيـاب 
بيـض فأضجعـاه فشـقا بطنـه، فخرجـت أنا وأبوه نشـتد نحـوه، فنجـده قائماً 

منتقعـاً لونـه، فاعتنقـه أبـوه وقـال: يـا بني ما شـأنك؟

ثم  بطني،  وشقا  أضجعاني  بيض  ثياب  عليهما  رجلان  جاءني  قال: 

)١) الجفر : الغليظ.
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استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رداه كما كان.

ــا بــه معنــا، فقــال أبــوه يــا حليمــة لقــد خشــيت أن يكــون ابنــي  فرجعن
ــه مــا نتخــوف،  ــرده إلــى أهلــه قبــل أن يظهــر ب ــا ن قــد أصيــب، فانطلقــي بن
ــه عليهــا فقالــت  ــا ب ــه، فقدمن ــاه فلــم تــرع أمــه إلا ب قالــت حليمــة: فاحتملن
مــا ردكمــا بــه يــا ظئــر، فقــد كنتمــا عليــه حريصيــن؟ فقــالا : لا والله إلا أنــه 
الله قــد أدى عنــا وقضينــا الــذي علينــا، وكنــا نخشــى الإتــلاف والأحــداث 
ــا  ــرده إلــى أهلــه، فقالــت : مــا ذاك بكمــا فاصدقانــي شــأنكما، فلــم تدعن ن
ــا  ــيطان؟ كلا والله م ــه الش ــيتما علي ــت : أخش ــره، فقال ــا خب ــى أخبرناه حت
للشــيطان عليــه مــن ســبيل، والله إنــه لكائــن لابنــي هــذا شــأن، ألا أخبركمــا 
ــف  ــط أخ ــلًا ق ــت حم ــا حمل ــه فم ــت ب ــت: حمل ــى، قال ــا : بل ــره؟ قلن خب
منــه)١)، فأريــت فــي النــوم حيــن حملــت بــه كأنــه خــرج منــي نــور أضــاءت 
لـــه قصـــور الشــام، ثــم وقــع حيــن ولدتــه وقوعــاً مــا يقعــه المولــود، معتمــداً 

علــى يديــه رافعــاً رأســه إلــى الســماء، فدعــاه عنكمــا.

في  والنهاية  البداية  كتابه  في  الله  رحمه  كثير  ابن  رواه  الحديث  هذا 
السيرة النبوية وقال عنه بعد ذلك : وهذا الحديث قد روي من طريق آخر، 

وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السيروالمغازي ))).

فلــم تجــد آمنــة فــى حملــه تعبــاً ولا ألمــاً ولا صعوبــة، ولا فــي وضعــه 
. لك كذ

ويؤيد ذلك حديث شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام عندما 
كان في بني سعد. 

)١) ومرادها أن النساء ما حملن حملًا أخف من حمله.
))) السيرة النبوية ٨/١)).
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فقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: 
هذا حظ الشيطان منك، فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم 
أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره - فقالوا : إن 

محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقـع اللون.

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، ولم يجد ألماً، 
ولا وصباً، ولا تعباً، ولا صعوبة )١).

)١) صحيح مسلم في كتاب الإيمان رقم )١٦ .
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مّهِ
ُ
السّيدةُ حَليمة ترََدّهُ إلى أ

النبـي صلى الله عليه وسلم عندهـا  بقـاء  علـى  تحـرص حرصـاً شـديداً  كانـت حليمـة 
بسـبب مـا رأت مـن البركـة التـي أكرمهـا الله بهـا، وكانـت تزيــره أمـــه كـــل 
سـنة مـرة وتطلـب منهـا فـي كل مـرة أن تتركـه عندهـا فتقـول لها: لـو تركت 
بنـي عنـدي حتـى يبلـغ ، فإنـي أخشـى عليـه وبـاء مكـة، فلـم تـزل بهـا حتـى 

ردتـه معهـا.

وبعدما حدث له صلى الله عليه وسلم ما حدث من شق صدره الذي مر معنا، خافت 
أنها تحدثت رضي الله عنها عن ذلك  أيضاً  أمه، ومر معنا  إلى  عليه فردته 
فقالت : قال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب 
، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه ، 
فقالت ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت 
عليه،  الأحداث  وتخوفت  علي،  الذي  وقضيت  بابني  الله  بلغ  قد   : فقلت 
فأديته إليك كما تحبين، قالت: ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك، قالت: فلم 
نعم،  قالت قلت:  الشيطان؟  أفتخوفت عليه  قالت:  أخبرتها،  تدعني حتى 
قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأناً، أفلا أخبرك 
خبره؟ قالت قلت: بلى، قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء 
قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط 
كان أخف ولا أيسر منه)١)، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض، 

رافع رأسه إلى السماء، دعيـه عنـك وانطلقي راشدة))).

)١) قالت ذلك بسبب ما كانت تسمع من ثقل الحمل على النساء الحوامل.
))) السيرة النبوية لابن هشام ١/))١.

الفهرس
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والوفاء كان من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا حفظ 
النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة حليمة السعدية مالها من يد عليه في مدة رضاعه، مع أنها 
في  به من سعة  أكرمها  بما  وتعالى  تبارك  الله  وأكرمها  به  التي شرفت  هي 
رزقها ويسر في عيشها كما مر معنا، إذ حلـت بركته عليه الصلاة والسلام 
بكاملهم  ثم عادت على هوازن  السعدية وأهلها وهو صغير،  على حليمة 
فذكروه  بشهر،  مكة  فتح  بعد  وذلك  وقعتهم،  بعد  أسرهم  حين  فواضله 

برضاعه فيهم فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم. 

قــال محمــد بــن إســحاق فــي وقعــة هــوازن : عــن عمــرو بــن شــعيب 
عــن أبيــه عــن جــده قــال: كنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم بحنيــن، فلمــا أصـــاب مـــن 
أموالهــم وســباياهم أدركــه وفــد هــوازن بالجعرانــة وقــد أســلموا، فقالــوا: 
ــف  ــم يخ ــا ل ــلاء م ــن الب ــا م ــد أصابن ــيرة، وق ــل وعش ــا أه ــول الله إن ــا رس ي
عليــك، فامنــن علينــا مــنَّ الله عليــك، وقــام خطيبهــم زهيــر بــن صــرد فقــال: 
يــا رســول الله إن مــا فــي الحظائــر مــن الســبايا لخالاتــك وحواضنــك اللاتي 
ــذر،  ــن المن ــن أبــي شــمر )١) أو النعمــان ب ــا اب ــا ملحن كــن يكفلنــك، فلــو أن
ــا عائدتهمــا وعطفهمــا،  ــا منــك رجون ــا منهمــا مثــل الــذي أصابن ثــم أصابن

وأنــت خيــر المكفوليــن ثــم أنشــد :

إذِْ فُــوكَ يملــؤَهُ مِــن محضِهــا دُرَرُ امننُْ على نسِوةٍ قد كنتَ ترضَعُها
ــذرُ امنن على نسوة قد كنت ترضعها ــا تَأتــي ومــا ت ــك مـ وإذ يـزينـُ

وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : » أمـا مـا كان لـي ولبنـي عبـد المطلـب فهـو لله 
ولكـم « فقالـت الأنصـار: ومـا كان لنـا فهـو لله ولرسـوله صلى الله عليه وسلم. 

)١) يعني أرضعنا، وابن أبي شمر هو الحارث الغساني.
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وســيأتي أنــه عليــه الصــلاة والســلام أطلــق لهــم الذريــة، وكانــوا ســتة 
آلاف مــا بيــن صبــي وامــرأة، وأعطاهــم أنعامــاً وأناســي كثيــراً، حتــى قــال 
أبــو الحســين بــن فــارس: فــكان قيمــة مــا أطلــق لهــم يومئــذ خمســمائة ألــف 

ألــف درهــم.

فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا، فكيف ببركته على من اتبعه في 
الدار الآخرة )١)؟! 

الله  شاء  إن  القيامة  يوم  بنجاتها  والدته  على  بركته  أيضاً  يؤكد  وهذا 
تعالى.

وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفا : ولما وردت حليمة السعدية 
على النبي صلى الله عليه وسلم ، بسط لها رداءه وقضى حاجتها، فلما توفي وفدت على أبي 

بكر وعمر، فصنعا لها مثل ذلك. 

ابن  ابن سعد عن عمرو  الشفا روى  القاري في شرح  الدين  نور  قال 
من  أمه  أي  السعدية  حليمة  وردت  لما  قال  مرسلًا  وقاص  أبي  بن  سعد 
الرضاعة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، زائرة مسترفدة - وفي سيرة 
الدمياطي أن الواردة عليه إنما هي ابنتها الشيماء أختـه مـن الرضاعة - بسط 
لها رداءه وقضى أي نفذ حاجتها رعاية لحرمة الرضاعة، وفي الحديث :» 

حسن العهد من الإيمان« ))). 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي 
كيف  أنتم؟  »كيـف  فقال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  عجوز  جاءت  قالت:  عنها  الله 
حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟« قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما 

)١) السيرة النبوية لابن كثير .
))) شرح الشفا )/)٦٨.
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خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال : »يا 
عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان«.

وقد قدم عليه أيضاً زوج حليمة والده رضاعاً فأسلم، فقد ذكــره يونس 
ابن بكير في روايته فقال : حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني والدي إسحاق 
بن يسار، عن رجال من بني سعد بن بكر قال: قدم الحارث بن عبد العزى 
أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله بمكة حين أنزل عليه القرآن، 
فقالت له قريش: ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : وما يقول؟ 
قالوا يزعم أن الله يبعث الناس بعد الموت، وأن لله دارين يعذب فيهما من 
عصاه، ويكرم فيهما من أطاعه، فقد شتت أمرنا وفرق جماعتنا ، فأتاه فقال:  
الناس  إن   : تقول  أنك  ويزعمون  يشكونك  ؟؟  ولقومك  لَكَ  مَا  بنيّ!  أي 
يبعثون بعد الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نعم 
أنا أزعم ذلك، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت لقد أخذت بيدك حتى أعرفك 
حديثك اليوم« فأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان يقـول حين 
الله حتى  إن شاء  يرسلني  لم  قال،  ما  فعرفني  بيدي  ابني  أخذ  قد  لو  أسلم 

يدخلني الجنة )١).

)١) هامش السيرة النبوية لابن هشام٩/١)١ .
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ه هِ وجَدِّ مِّ
ُ
النّبِيُ في رعَايةَِ أ

عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ردته حليمة إلى أمه، في كنف أمه ورعاية جده 
عبد المطلب.

قال ابن إسحاق : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب ،وجده 
عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله)١) وحفظه أي في رعاية الله ، ينبته نباتاً 

حسناً، لما يريد به من كرامته ))).

)١) كلاءة الله : رعايته.
))) السيرة النبوية لابن هشام ١/))١ .

الفهرس



97

إِجلالُ عَبد المطلبِ للنبَيّ صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، 
وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك، حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنية إجلالاً له. قال: 
فيأخذه  عليه،  يجلس  حـتى  جفـر  غلام  وهـو  يأتي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فكان 
أعمامه ليؤخروه عنه ، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني 
فو الله إن له لشأناً. ثم يجلسه معـه علـى الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويسره 

ما يراه يصنع)١) .

بنت  آمنة  أمه  : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع  نافع بن جبير قال  وعن 
وهب. فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه، ورق عليه رقة لم 
يرقها على ولده، وكان يقربه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، وكان 
يجلس على فراشه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتَيَنَّ 

مُلكاً.

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه 
بالقدم التي في المقام منه ))) فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول 

هؤلاء، فكان أبو طالب يحتفظ به.

وقال عبد المطلب لأم أيمن، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بركة لا 
تغفلي عن ابني فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة.

)١) المرجع نفسه ٦/١)١.
)))  وأرادوا أثــر قــدم إبراهيــم عليــه الســلام التــي في المقــام والتــي قــال الله عنهــا :)واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم 

مصــلى( وبنــو مدلــج كانــوا مشــهورين بالقيافــة وهــو علــم معرفــة النــاس مــن آثــار أقدامهــم.

الفهرس
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بـه  فيؤتى  بابني،  علي  قال:  إلا  طعاما  يأكل  لا  المطلب  عبد  وكان 
إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله 

صلى الله عليه وسلموحياطته )١) .

)١) الوفا باحوال المصطفى ٠/١)١.
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ه بالأبوَْاء وفاةُ أمِّ

قدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب بموت أمه كما أصيب بموت والده من قبل 
وعند ماكن جنينا كما مر معنا.

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــي بك ــن أب ــد الله ب ــي عب ــحاق : حدثن ــن إس ــال اب ق
عمــرو ابــن حــزم أن أم رســول الله صلى الله عليه وسلم آمنــة توفيــت وهــو ابـــن ســـت ســـنين 
فــي الأبــواء بيــن مكــة والمدينــة، وكانــت قــد قدمــت بــه علــى أخوالــه ) أي 
ــم،  ــره إياه ــار تزي ــن النج ــدي ب ــي ع ــن بن ــب ( م ــد المطل ــده عب ــوال ج أخ
ــارة قبــر  ــه إلــى مكــة )١). ولعلهــا قصــدت أيضــاً زي فماتــت وهــي راجعــة ب

ــد المطلــب. ــد الله بــن عب ــه عب أبي

فعــن ابــن عبــاس قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــع أمــه آمنــة بنــت وهــب،  
ــار  ــن النج ــدي ب ــي ع ــه بن ــى أخوال ــه إل ــت ب ــنين خرج ــت س ــغ س ــا بل فلم
بالمدينــة تزورهــم بــه، ومعــه أم أيمــن تحضنــه، وهــم علــى بعيريــن فنزلــت 
بــه دار النابغــة فأقامــت بــه عندهــم شــهراً. وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكــر أمــوراً 
ــن  كانــت فــي مقامــه ذلــك . لمــا نظــر إلــى أطــم - حصــن - بنــي عــدي ب
النجــار فــي المدينــة عرفــه فقــال : كنــت ألاعــب أنيســة جاريــة مــن الأنصــار 
علــى هــذه الآطــام، وكنــت مــع غلمــان مــن أخوالــي نُطَيِّــرُ طائــراً كان عليــه 
ــدار  ــي أمــي، وفــي هــذه ال ــا نزلــت ب ــدار فقــال: هاهن يقــع؟. ونظــر إلــى ال
ــر أبــي عبــد الله بــن عبــد المطلــب، وأحســنت العــوم - الســباحة - فــي  قب

بئــر بـنـــي عــدي بــن النجــار.

)١) السيرة النبوية لابن كثير ١/))).

الفهرس
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وكان قــوم مــن اليهــود يختلفــون ينظــرون إليــه، قالــت أم أيمــن : 
فســمعت أحدهــم يقــول : هــو نبــي هــذه الأمــة وهــذه دار هجرتــه. فـــوعين 

ــك. ذل

ــه  ــت أم ــواء توفي ــوا بالأب ــا كان ــة، فلم ــى مك ــه إل ــه أم ــت ب ــم رجع ث
آمنــة بنــت وهــب، فقبرهــا هنــاك فرجعــت بــه أم أيمــن إلــى مكــة وكانــت 

تحضنــه )١). 

وعندما احتضرت كان النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسها، فأغمي عليها، ثم أفاقت 
فنظرت إلى وجهه ثم قالت:

ــلامٍ  ــن غُ ــكَ م ــي في ــاركَ ربِّ يـا ابنَ الذي في حَوْمَةِ الحِمامِ ب
ــامِ  ــك المِنع ــونِ المل ــا بع فُــودي غَدَاةَ الضْربِ بالســهامِ فَجَ
سِــوَامِ  إبــلٍ  مِــنْ  إنْ صــحَّ ما أبصرتُ في المنامِ بمائــةٍ 
الأنــام  إلــى  من عند ذي الجلالِ والإكرامِ فأنــتَ مبعــوثٌ 
تبعــثُ بالتحقيــقِ والإســلامِ تُبعــثُ فــي الحِــلِّ والحــرام 
أبراهــامِ  البــرِّ  أبيــكَ  ينهــاكَ عــن الأصنــامِ ديــنِ  فاللــهُ 

الاَّ تواتيها مع الأقوامِ

ــر  ــل كثي ــال، وكـ ــد ب ــت وكل جدي ــي مي ــت: كل ح ــت فقال ــم أقبل ث
يفنــى، وأنــا ميتــة وذكــري بــاق وقــد تركــت خيــراً، وولــدت طهــراً، ثــم 

ــت ))). مات

)١) الوفا باحوال المصطفى ١١٧/١.
))) اتحاف الورى بأخبار أم القرى، للنجم عمر بن فهد )٨١-)٨٨هـ، ٩٠/١.
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وأخرجه السيوطي بسنده عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها كذلك، 
وزاد فيه: فكنا نسمع نوح الجن عليها، فحفظنا من ذلك :

الأمينــة البــرة  الفتــاة  ــةنبكــي  ــة الرزين ــال العف ذات الجم
والقرينــة اللــه  عبــد  الســكينةزوجــة  ذي  اللــه  نبــي  أم 
بالمدينــة المنبــر  صارت لدى حفرتها رهينة)١)وصاحــب 

  

)١) الخصائص الكبرى ٨٠/١.
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النبيّ يزورُ قبر أمّهِ في الابوَاء

رغم  يذكرها  فظل  به،  وعنايتها  عليه  وشفقتها  أمه  صلى الله عليه وسلم  النبي  ينس  لم 
الأحداث الكثيرة التي مرت عليه، فبعد خمس وخمسين سنة تقريبا، و بعد 
هجرته إلى المدينة المنورة زار صلى الله عليه وسلم قبرها في الأبواء بعد أن استأذن ربه في 

زيارتها، وبكى صلى الله عليه وسلم عند قبرها وأبكى من كان معه.

ــال: »إن  ــواء ق ــي الأب ــة ف ــرة الحديبي ــي عم ــول الله صلى الله عليه وسلم ف ــر رس ــا م ولم
ــه  ــول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح ــاه رس ــه« فأت ــر أم ــارة قب ــي زي ــد ف ــد أذن لمحم الله ق
وبكــى عنــده، وبكــى المســلمون لبكائــه، وقيــل لــه فقــال: »أدركتنــي رحمــة 

ــت «)١). ــا فبكي رحمته

وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء في أول غزوة غزاها، ففي صحيح البخاري 
في أول كتاب المغازي قال: باب غزوة العشيرة أو العسيرة.

قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط ثم العشيرة. 

ثــم روى بســنده إلــى زيــد بــن أرقــم أنــه قيــل لــه : كــم غــزا النبــي صلى الله عليه وسلم 
مـــن غــزوة؟ قــال : تســع عشــرة قــال : كــم غــزوت أنــت معــه؟ قــال: ســبع 
عشــرة. قلــت فأيهــم كانــت أول؟ قــال: العشــير أو العشــيرة. فذكــرت لقتادة 

فقــال : العشــيرة))).

ــارة  ــه أذن صلى الله عليه وسلم بزي ــد الفتــح، وب ــارة كانــت عن ــا بأحــوال المصطفــى ١١٨/١، وقــد نقــل أن هــذه الزي )١)  الوف
القبــور.

))) صحيح البخاري في المغازي رقم ٩)٩).

الفهرس
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الموحدة  وسكون  الهمزة  بفتح  والأبواء   : الله  رحمه  حجر  ابن  قال 
ثلاثة  المدينة  جهة  من  الجحفة  وبين  بينها  الفُرع.  عمل  من  قرية  وبالمد، 
وعشرون ميلا قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء، وهي على القلب، 
البخاري  نقله  مــا  وبين  السيرة  في  وقع  ما  بين  وليس  الأوباء..  لقيل  وإلا 
ستة  بينهما  متقاربان  مكانان  وودان  الأبواء  لأن  اختلاف  إسحاق  ابن  عن 
أميال أو ثمانية، ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثامة »وهو بالأبواء أو 

بودان«)١).

يمر  الذي  تقريباً  القديم  المدينة  منتصف طريق مكة  في  تقع  فالأبواء 
 ، ثمانية  أو  أميال  ستة  بينهما  ودان،  وادي  من  قريبة  وهي  بدر،  بمنطقة 
قرية  تكون  أن  يبعد  ولا  ودان.  غزوة  الأبواء  غزوة  على  يطلق  ولتقاربهما 
مستورة هي من وادي ودان، لأن وادي ودان واقع بين مستورة والأبواء، 
فبين مستورة وبين قرية الأبواء اليوم نحو ثلاثين كيلو مترا في طريق ذات 
حجارة ممهد بالأسفلت، وهذه الحجارة يسمونها الصمد - بفتح فسكون 

- أي ليست حرة وليست صخورا. 

كلـم.   ١٩٦ بـ  تقدر  مسافة  ومستورة  جدة  بين  ما  أن  المعلوم  ومن 
فالأبواء وودان ومستورة كلها منطقة واحدة تدخل في نواحي الفرع لضمرة 

وغفار وكنانة، ولكن الأبواء أهمها وأعظمها ))).

ويطلقون اليوم على الأبواء اسماً آخر، وهو الخريبة، لأن سيلًا عظيماً 
أتى عليها قديماً فخربها ثم عمرت من جديد.

)١) فتح الباري ٧٩/٧).
))) كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم للشيخ محمد طاهر الكردي المكي  ص ٨٠ ط١.
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روى أبو نعيم من طريق الزهري عن أسماء بنت رهم عن أمها قالت: 

شهدت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم في علتها التي ماتت فيها ومحمد عليه السلام 

غلام يقع عند رأسها ، فَنَظَرَتْ إلى وجهه ثم قالت:

»كل حيٍّ ميتٌ، وكل جديدٍ بالٍ، وكل كثيرٍ يفنى، وأنا ميّتةٌ وذكري

 باقٍ، وقد تركت خيراً وولدتُ طُهْراً«.

*   *   *

أَيْ أم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

أيُّ سطرٍ في كتابِ الوجود أملَيْتهِِ على الكرام الكاتبين

فنعّموا لك واستجابوا لقولك مؤمنين؟

وأيةُ آيةٍ من سفر الخلود رتّلتهِا ساعة وداعك الدنيا الفانية

وفيها ابنك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نور الوجود ورمز الخلود؟ 

وأي إلهامٍ ألقى عليك هذه الكلمات

في ساعة يعصر فيها الوجد قلب الحبيب

*   *   *

إنكِ قلتِ: أنا ميتةٌ وذكري باقٍ

فقال الوجود أجل يا أم محمد

وقلتِ وقد تركت خيراً وولدت طهراً

فقالت السماء: نعم يا أم محمد
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وكفاك ذكراً أنَّك أم محمد رسول رب العالمين

رين، وكفاك فخراً أنك أم محمد أطهر المطهَّ
وسيد المرسلين.)١)

)قبرالسيدة آمنة بنت وهب ، أم الرسول صلى الله عليه وسلم)

) الوادي الذي يربط بين قرية الأبواء وقبر السيدة آمنة بنت وهـب أم الرسول صلى الله عليه وسلم )

)١) محمد رسول الله - محمد الصادق عرجون.
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أقوالُ العُلماء في نجاةِ والدَيهِ
عَليَهِْ الصّلاةُ وَالسّلام

ــه  ــه وأكرم ــى وكرم ــاره الله تعال ــم اخت ــول عظي ــم ورس ــي كري ــذا نب ه
واختــار لــه أبويــن كريميــن وأوجــده مــن خلاصــة ولــد عدنــان ومــن 
الأصــلاب الطاهــرة مــن البشــرية.. والأنســاب الفاخــرة ومــن جواهــر 
ــا  ــي مجمله ــرح ف ــث تص ــيوطى: إن كل الأحادي ــال الس ــا ق ــف.. وكم النط
لفظــاً وكلهــا بمعانيهــا أن أبــاء النبــي صلى الله عليه وسلم وأمهاتــه مــن آدم وحــواء مطهــرون 
ــق  ــي ح ــال ف ــه لا يق ــر لأن ــم كاف ــس فيه ــر .. ولي ــرك والكف ــس الش ــن دن م
الكافــر إنــه مختــار ولا طاهــر ولا مصطفــى بــل يقــال عــن الكافــر إنــه 
نجــس.. قــال تعالــى:        فوجــب أن لا يكــون فــي 
أجــداده صلى الله عليه وسلم شــرك بــل مــا زال يتنقــل مــن الأصــلاب الطاهــرة إلــى الأرحــام 

   :الزاكيــة ومــا زال يتنقــل نــوره مــن ســاجد إلــى ســاجد قــال تعالــى
          فهــذه الآيــة تــدل علــى أن جميع 

ــات  ــي : إن أمه ــر المك ــن حج ــال اب ــذا ق ــلمين.. وهك ــوا مس ــه صلى الله عليه وسلم كان آبائ
النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى آدم وآبــاؤه كذلــك مختــارون كــرام والأمهــات طاهــرات.. 
ــرى  ــار .. وهكــذا ي ــه مخت ــال فــي حق ــه طاهــر.. ولا يق ــال ل ــر لا يق والكاف
كل عاقــل ومحــب ومؤمــن بــأن الآثــار عندمــا تجمــع وتحلــل وينظــر 
فيهــا بعمــق ينتهــي الأمــر إلــى خلاصــة مهمــة وهــى أن أبــوي الرســول صلى الله عليه وسلم 
ــرة  ــان لأنهمــا مــن أهــل الفت ــا يقــال عنهمــا : أنهمــا كريمــان.. ناجي أقــل م
ولــم تبلغهمــا الرســالة وحاشــا لله أن يعــذب مــن لــم تبلغــه الرســالة وهــو 
ســبحانه وتعالــى يقــول:           .. وأبــوه عبــد الله 

الفهرس
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مـــات كـمـــا جـــاء معنــا فــي الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا وهــو فــي بطــن أمــه.. 
ــوال  ــى أغلــب الأق ــن ســت ســنين عل ــة.. ماتــت وهــو اب ــه الســيدة آمن وأم

ــرآن.. ــص الق ــان بن ــا ناجي ــذا فهم وهك

وقد عجبت لرجال يتكلفون في محاولة إثبات أن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم 
بغير علم ولا فهم ولا كتاب منير.. وهو خطأ وزلـة قـدم خاصة  النار  في 
عندما ينسبان إلى الشرك وليسا بمشركين وهذا من باب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأي 

أذى أعظم من أن يقال إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار... 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في المقالة الثالثة من كتابه المسمى 
ب : »لب القول في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وآله: »إن أبوي الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم من أشرف أهل الجنة. وسئل عن رجل قال أن أبا الرسول 

      صلى الله عليه وسلم في النار. فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول: 
             وقال لا أذى أعظم من 

أن يقال إن أباه في النار« )١).

ولقــد كنــا نناقــش هــذا الموضــوع مــع أســتاذنا الشــيخ الفقيــه والعالــم 
المحــدث الســيد إســحاق عــزوز .. وكان لــه منهجــه فــي تنــاول هــذا 
ــرض  ــة التع ــة العام ــن مصلح ــس م ــه لي ــرى أن ــأدب.. وكان ي ــوع ب الموض
لهــذا الموضــوع حتــى لا تــزل بهــم الأقــدام فــي متاهــات أو إســاءات 
يــؤذون فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم وكان مذهبــه أن تقتصــر مناقشــة هــذا الموضوع 
ــر  ــم وأدب وحــب وتقدي ــم المناقشــة بعل ــه وأن تت ــم والفق ــى أهــل العل عل
واحتــرام لرســول الله صلى الله عليه وسلم ونســبه الشــريف الطاهــر.. وأصلــه الطيــب.. 
ــزاه الله  ــزوز ج ــحاق ع ــيد إس ــلك الس ــد س ــرام.. وق ــداده الك ــه وأج وآبائ

)١) نقلا عن أنباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى صلى الله عليه وسلم ، عمر بن قاسم الأماسي.
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خيــراً فــي مســلكه للدفــاع عــن أبــوي الرســول صلى الله عليه وسلم مســالك علميــة.. وأول 
ــاة  ــى نج ــه عل ــتدل ب ــا يس ــم مم ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــا ج ــالك م ــذه المس ه
ــم اعتمــد علــى مــا جــاء فــي  ــه ث الأبويــن.. بــل علــى طهــارة أجــداده وآبائ
الحديــث النبــوي الشــريف فــأورد الأحاديــث الصحيحــة ثــم أورد شــواهد 
عليهــا بحيــث يشــد بعضهــا بعضــا .. وأعجبنــي أنــه تجنــب كل حديــث فيــه 
كــذاب أو وضــاع ولهــذا فإنــي ســوف ألقــى الضــوء علــى فكرتــه ومنهجــه 

ــدل وعلمــي.. ــه منهــج معت ــوي الرســول صلى الله عليه وسلم لأن ــاع عــن أب ــي الدف ف

الكريم من  القرآن  في  ما جاء  يعتمد على  الذي  الأول  المسلك  ففي 
آيات تثبت نجاة الأبوين .. بل تثبت نقاء وطهارة الآباء والأجداد.. وأول 
هذه الأمور هو أن الأصلاب والبطون التي حملته عليه الصلاة والسلام هي 
المقصودة بما جاء في القرآن الكريم على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم 

عليه السلام في قوله :

           

                    قوله:  وفى 
     

         :وفى قوله

         :وفى قوله

وهنــا نأتــي إلــى النقطــة المهمــة وهــى أن دعــوة ســيدنا إبراهيــم 
عندمــا قــال:        أي أنــه قــد ســأل الله أن يجعــل 
ــام  ــم فالمق ــل منه ــا تناس ــلمة وم ــة مس ــماعيل أم ــده إس ــن ول ــه م ــي ذريت ف
ــم جــاء  ــه ث كان مقــام الدعــاء وســؤال الله أن يبقــى هــذا الإســلام فــي ذريت



109

التعقيــب...         وهــذا يوضــح بجــلاء أن المقصــود 
ذريــة إســماعيل دون ســواهم مــن ولــد إبراهيــم ثــم دعــا أن يبعــث الرســول 

ــذات.. ــرع بال ــذا الف ــن ه ــلمة.. وم ــة المس ــذه الأم ــن ه م

ويرى السيد إسحاق عزوز - رحمه الله - أن هذا الأمر لا يتصور أي 
لا سيما من تصور بعثته صلى الله عليه وسلم من الأمة المسلمة من ولد إسماعيل إلا إذا كان 
نبينا محمد الله و  بينه وبين بعثة  التي  القرون  إبراهيم سوف يمثله في  دين 
أن الزمان من سيدنا إسماعيل لا يخلو من قوم مسلمين منهم.. إلى البعثة 
إبراهيم في  بملة  يدينون  قليلون  فئات وأقوام ولو  المحمدية.. وأنه ظلت 

التوحيد الخالص ولا يعبدون الأصنام.. 

في  جريج  ابن  عن  صحيح  بسند  تفسيره  في  المنذر  ابن  أخرج  وقد 
      ﴿ قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام
  قال لا يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام نـاس على الفطرة يعبدون 

الله.. 

ــه ولا  ــم ملت ــى فيه ــه تبق ــن ذريت ــة م ــه أم ــص بدعائ ــد خ ــم ق إن إبراهي
تنــدرس علــى تطــاول القــرون إلــى أن يبعــث الله فيهــم رســوله محمــداً صلى الله عليه وسلم 

منهــم ..

ــم  ــه كان أولاه ــراق ذريت ــع أع ــن جمي ــه م ــا بعثت ــن ممكن ــم يك ــا ل ولم
ــا  ــبا قريب ــم نس ــون منه ــه فيك ــداده وأمهات ــاؤه وأج ــم أب ــم ه ــابه منه باحتس

ــة. ومل

قال السيوطي في الحاوي: كل ما ذكر عن ذرية إبراهيم عليه السلام 
فإن أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريفة الذين خصوا باصطفاء، وانتقل 
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إليهم نور النبوة واحدا بعد واحد فهم أولى بأن يكونوا هم البعض المشار 
إليه فى قوله :        ، ولما وضح أن إبراهيم 
دعا أن يبعث الله ذريته أمة من مسلمة، فآباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجدادهم داخلون 
في هذه الأمة، لأنهم فيها حتى لو عممنا أن المقصود الأمة الإسلامية، فآباء 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأجدادهم داخلون فيها، ومحمد الرسول هو المقصود بالآية: 

.      

قــال ســفيان بــن عيينــة لمــا ســئل : هــل عَبــدَ أحــدٌ مــن ولــد إســماعيل 
ــا  ــي دعاه ــوة الت ــن الدع ــى ع ــه تعال ــمع قول ــم تس ــال : لا ، أل ــام؟ ق الأصن
ــا رواه  ــلام :          كم ــه الس ــم علي ــا إبراهي أبون

ابــن أبــي حاتــم. 

وكذلــك أخــرج ابــن جريــر فــي تفســيره عــن مجاهــد أنــه قــال: 
»اســتجاب الله لإبراهيــم دعوتــه فــي ولــده فلــم يعبــد أحــد مــن ولــده صنمــاً 

ــه«. ــد دعوت بع

      : وهــذا ينطبــق علــى كل مــن خــص بدعائــه
ــم آبــاؤه وأجــداده صلى الله عليه وسلم أن تبقــى فيهــم ملتــه ولا تنــدرس مـــن    ومنه

آبائــه وأجــداده ومــن نــزر قليــل خصهــم الله بعنايتــه ممــن لــم يبدلــوا ولــم 
يحرفــوا...

      :روی عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى
    قال شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولها 

بعده. 

قال:  الآية  في  قتادة  عن  معين  ابن  عن  تفسيره  في  الرزاق  عبد  ونقل 
الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. 
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ولمــا كان هــذا مقــررا عنــد العلمــاء، فقــد ذكــروا أن آزر الكافــر ليــس 
أبــا إبراهيــم، إنمــا أبــوه اســمه تــارح، وأخــرج ابــن المنــذر قــال ابــن جريــح: 
الآيــة فــي عقــب إبراهيــم لــم يــزل فــي ذريتــه مــن يوحــد الله ويعبــده بقولـــه 

لا إلــه إلا الله. 

الفطرة  على  ذريته  من  ناس  يزل  »فلم   : آخر  وقول  المنذر:  ابن  قال 
يعبدون الله حتى تقوم الساعة«.

وهكذا اختار الله لنبيه آباءه وأمهاته من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى 
طاهر إلى أن أوصله الله إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه إلى رحم 
النبيين ورحمة  المرسلين وخاتم  الدنيا وجعله سيد  إلى  آمنة فأخرجه  أمه 

العالمين )١).

الأبوين  نجاة  بخصوص  الثاني  المسلك  إلى  ننتقل  الآن  ودعونا 
الكريمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. فنستعرض ما جاء في الحديث النبوي الشريف 

عن نجاة الأبوين كما جاء في كتاب السيد إسحاق عزوز.. 

صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  البخاري  روى 
»بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت في القرن الذي كنت فيه«.

وأخرج مسلم والترمذي وصححه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى 
من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش 

بني هاشم واصطفاني من بني هاشم« ))) .

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والأجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز.
)))  أخرجــه مســلم في الفضائــل برقــم ) ١ ( ، والترمــذي في المناقــب رقــم ) ١ ( جـــ ) / ))) ) )٦٠) ( وأحمــد 

في مســنده : )/٠٧) .
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 قــال ابــن تيميــة: قضيــة الخبــر أن إســماعيل وذريتــه صفــوة ولــد 
إبراهيــم.

وفي ذخائر العقبي للمحب الطبري من حديث واثلة بلفظ : »إن الله 
اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلًا واصطفى مـن إبراهيم إسماعيل 
واصطفى من مضر كنانة وقريشاً ثم اصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب 

ثم اصطفاني من هاشم« )١). 

روى الترمذي وحسنه وأحمد والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب 
فجعلني  الخـلـق  خلـق  الله  إن   «  : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  قال  عنه  الله  رضي 
البيوت  تخير  ثم  قبيلة،  في خير  القبائل فجعلني  تخير  ثم  فرقهم،  في خير 
فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهـم نفساً وخيرهــم بيتا«))) ، وروى نحوه 
من حديث المطلب بن أبي وداعة، ومن حديث عبد المطلب بن ربيعة بن 

الحارث رضي الله عنهما. 

أخــرج البيهقــيُّ فــي دلائــل النبــوة عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أنــا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 
عبــد منــاف بــن قصــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن 
فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن 
مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان. ومــا افتــرق النــاس فرقتيــن إلا جعلنــي 
ــر  ــي شــيء مــن عهـ ــوي فلــم يصبن ــن أب الله فــي خيرهمــا فأُخرجــت مــن بي
الجاهليــة وخرجــت مــن نــكاح ولــم أخــرج مــن ســفاح مــــن لــــدن آدم حتــى 

)١) ورد ذكره سابقاً.
))) الترمذي في المناقب : )/))) ) )٦٠) ( ، وأحمد في مسنده ١٠/١)، ٠)/١٦٦.
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انتهيــت إلــى أبــي وأمــي فأنــا خيركــم نســباً وخيركــم أبــاً« )١).

وأخــرج أبــو نعيــم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »لــم 
يلتــق أبــواي قــط علــى ســفاح ولــم يــزل الله ينقلنــي مــن الأصــلاب الطيبــة 
ــي  ــت ف ــعبتان إلا كن ــعب ش ــاً لا تتش ــى مهذب ــرة مصف ــام الطاه ــى الأرح إل

ــا« ))). خيرهم

ــار  ــى اخت ــال : » إن الله تعال ــه صلى الله عليه وسلم ق ــر أن ــن عم ــن اب ــي ع روى الطبران
خلقــه فاختــار منهــم بنــي آدم ثــم اختــار منهــم العــرب فاختــار منهــم قريشــاً 
فاختــار منهــم بنــي هاشــم ثــم اختــار بنــي هاشــم فاختارنــي فلــم أزل خيــاراً 
ــرب  ــض الع ــن أبغ ــم وم ــي أحبه ــرب فبحب ــب الع ــن أح ــار. ألا م ــن خي م

ــم« ))).  ــي أبغضه فيبغض

وروى الطبرانــي وأبــو نعيــم عــن عائشــة رضــي الله عنهــا عــن النبــي 
ــال: قلبــت مشــارق الأرض ومغاربهــا  ــه الســلام ق ــل علي صلى الله عليه وسلم عــن جبري
ــي  ــي أب أفضــل مــن بن ــم أر بن ــم أجــد رجــلًا أفضــل مــن محمــد ول فل

هاشــم ))).

قال ابن حجر : »لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن«. 

وفي  صلى الله عليه وسلم  أفضليته  في  تؤيده  الكثيرة  الأحاديث  أن  أعلم  والله  يريد 
أفضلية بني هاشم على سائر القبائل. 

)١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وذكره المناوي في التيسير ١/)٧). 
))) أخرجه ابن عساكر ٩/١)) ، والسيوطي في الدر المنثور : )/)٩) و )/٩٨ .

))) والحديث ذكره عياض في الشفا ١/)١٨ نقلًا عن الطبراني في الأوسط، وأورده الهيثمي في مجمعه )٩ .
)))  ذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد : ١٧/٨) ، وعــزاه للطــبراني في الأوســط وأورده الصالحــي الشــامي في 

ســبل الهــدى: ٩/١)).
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مـن  رسول  جاءكم  :﴿لقد  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قرأ  مردويه  ابن  وأخرج 
أنفَسكم﴾ ، ثم قال: »أنا أنفَسُكم نسبًا وصهرًا وحسبًا ليس في آبائي مــن 

لدن آدم سفاح كلنا نكاح «.

وقــال الســيوطي أورده المحــب الطبــري فــي ذخائــر العقبــي والبــزار 
فــي مســنده عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: دخــل نــاس مــن قريــش 
علــى صفيــة بنــت عبــد المطلــب فجعلــوا يتفاخــرون ويذكــرون الجاهليــة 
فقالــت صفيــة بنــت عبــد المطلــب: منــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــوا : نبتــت 
النخلــة أو الشــجرة فــي الأرض الكســاد فذكــرت ذلــك صفيــة لرســول الله 
صلى الله عليه وسلم فغضــب. فقـــام عـلـــى المنبــر فقــال: »يــا أيهــا النــاس مــن أنــا؟«. قالــوا: 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــوا: محم ــبوني«. قال ــال: »انس ــول الله. ق ــت رس أن
المطلــب. قــال:» فمــا بــال أقــوام ينزلــون أصلــي فــوالله إنــي لأفضلهــم 

ــاً «)١).  ــم موضع ــلًا وخيره أص

النبي  بلغ  قال  عنه  الله  رضي  الحارث  بن  ربيعة  عن  الحاكم  وأخرج 
صلى الله عليه وسلم أن أقواماً نالوا منه فقالوا: إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت من كناس 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين فجعلني 
من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلًا ثم جعلهم بيوتاً 

فجعلني من خيرهم بيتاً، ثم قال : أنا خيركم قبيلًا وخيركم بيتاً « ))). 

وأخــرج ابــن المنــذر بســند صحيــح عــن ابــن جريــج قــال: ليــس آزر 
أبــــا إبراهيــم وإنمــا هــو إبراهيــم بــن تيــرخ أو تــارخ بــن شــاروخ بــن ناحــور 

بــن فالــغ.

)١) ذكره السيوطي في الحاوي: ٧٠/١) ، والهيثمي في مجمع الزوائد : ٨/)١).
))) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : ١٧/٨).
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قال: والعرب تطلق لفظ الأب على العم إطلاقاً شائعاً كما قال تعالى: 
                                 

.         

وأخـرج ابـن أبـي حاتـم بسـند ضعيف عن ابـن عباس رضـي الله عنهما 
قـال : إن أبـا إبراهيـم لـم يكن اسـمه آزر، وإنما اسـمه تارخ.

بأسانيد من طرق بعضها صحيح  المنذر  أبي حاتم وابن  ابن  وأخرج 
عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبراهيم.

قال السيوطي:

»اعلــم أن الأحاديــث يصــرح أكثرهــا لفظــاً وكلهــا معنــى أن آبــاء 
ــر  ــرك والكف ــس الش ــن دن ــرون م ــواء مطه ــى آدم وح ــه إل ــي صلى الله عليه وسلم وأمهات النب
ليــس فيهــم كافــر لأنــه لا يقــال فــي حــق الكافــر. إنــه مختــار ولا طاهــر ولا 
ــل يقــال نجــس. قــال تعالــى:       فوجــب  مصطفــى ب
ــرة  ــلاب الطاه ــن الأص ــولاً م ــا زال منق ــرك فم ــداده مش ــي أج ــون ف ألاّ يك
إلــى الأرحــام الطاهــرة ومــازال يتنقــل نــوره مــن ســاجد إلــى ســاجد كمـــا 
قـــال تعالــى:             فالآيــة تــدل 
علــى أن جميــع آبائــه صلى الله عليه وسلم كانــوا مســلمين، وحينئــذ وجــب القطــع بــأن والــد 

إبراهيــم مــا كان مــن الكافريــن وإنمــا كان ذلــك عمــه« ا هـــ.

أن  ومعنى  لفظاً  مصرحة  الأحاديث  المكي:  الهيثمي  حجر  ابن  قال 
آباءه وأمهاته صلى الله عليه وسلم إلى آدم مختارون كرام وأن أمهاته طاهرات، والكافر لا 

يقال في حقه مختار ولا كريم ولا طاهر بل نجس. اهـ. 
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وهكذا طهّر الله رسوله بالحفظ في الأصلاب والأرحام وطفلًا وناشئاً 
وكهلًا حتى قدسه بظهور نبوته وشرفه بالقربة وطيبه بروحه وجلله ببهائه 

صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه )١). 

وهكذا نرى في هذا المسلك ما يؤكد ذلك المنهج ويؤيد الفكر وينطبق 
مع المنطق السليم لسلامة الأبوين الكريمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بنا من آيات وأحاديث وآثار نرى أن كل  وإذا ما تعمقنا بدقة فيما مر 
أصل من أصوله عليه الصلاة والسلام منذ آدم عليه السلام إلى أبيه عبد الله 
هو من خير قرن إلى خير قرن.. ومن أفضل أصل إلى أفضل.. ومن أطهر 
رحم إلى أطهره.. وقد ظلت الأرض بإرادة الله ومشيئته من سيدنا آدم لا 
تخلو من أناس على الفطرة يعبدون الله ويوحدونه وبهم تحفظ الأرض.. 

والكون من الهلاك..

وقد أورد السيد إسحاق عزوز نصوصاً تدل على أن الأرض لم تخل 
أحاديث  الله -  القرون وأورد - رحمه  القرون من مسلم في كل  مر  على 

وشواهد على ذلك..

منها : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناده على شرط الشيخين عن 
ابن جريج قال : قال ابن الصيب : قال علي بن أبي طالب: »لم يزل على 
وجه الدهر في الأرض سبعة مسلمون فصاعدا فلولا ذلك هلكت الأرض 

ومن عليها«.

ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع.

ــات  ــن كرام ــلال م ــد والخ ــي الزه ــد ف ــام أحم ــا رواه الإم ــا : م ومنه

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والأجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز ص ٠)،)١.
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ــا  ــال: م ــاس ق ــن عب ــح علــى شــرط الشــيخين عــن اب ــاء بســند صحي الأولي
خلــت الأرض مــن بعــد نــوح مــن ســبعة يدفــع الله بهــم عــن أهــل الأرض 

ــع أيضــا. ــه حكــم الرف ول

وقوله من بعد نوح لأنه من قبله كان الناس كلهم على الهدى. 

ومنها : ما رواه البزار في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
قوله  في  عباس  ابن  عن  وصححه  المستدرك  في  والحاكم  تفاسيرهم  في 
بين آدم ونوح عشرة قرون         قال : كان  تعالى: 

كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين )١). 

وفى الحاوي للسيوطي قال ابن أبي حاتم في تفسيره: »بين النبي صلى الله عليه وسلم 
و بين آدم تسعة وأربعون أباً«.

وفي الحاوي أيضاً: »إن سام بن نوح مؤمن بالإجماع« لأنـه كـان مع 
  .       أبيه في السفينة ولم ينج فيها إلا مؤمن، قال تعالى

ثم ساق السيوطي آثاراً يعلم من مجموعها أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم من 
آدم إلى زمن نمرود كانوا مؤمنين بيقين، قال : ثم استمر التوحيد في ولد 

إبراهيم وإسماعيل.

ــاً  ــم قائم ــن إبراهي ــل«: كان دي ــل والنح ــي »المل ــتاني ف ــال الشهرس ق
والتوحيــد فــي صــدر العــرب شــائعا وأول مــن غيــره واتخــذ عبــادة الأصنــام 

عمــرو بــن لحــي.

)١) أورده الحاكم في المستدرك: )/٦)).



118

وقال ابن كثير في »تاريخه« : كانت العرب على دين إبراهيم إلى أن 
للعرب  الخزاعي مكة فأحدث عبادة الأصنام وشرع  بن عامر  ولي عمرو 

الضلالات من السوائب وغيرها وزاد في التلبية.

قد جعلوا عمرو  العرب  كانت  الأنف«:  »الروض  في  السهيلي  وقال 
ابن لحي مطاعاً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوه شرعة لأنه كان يطعم الناس 

ويكسوهم في الموسم. اهـ )١)

فهـــو أول مـــن غيـــر ديـــن إبراهيـــم ونصـــب الأوثـــان وبحـــر البحيـــرة 
وســـيب الســـائبة ووصـــل الوصيلـــة وحمـــى الحامـــي وأول مـــن أدخـــل فـــي 
التلبيـــة لبيـــك لا شـــريك لـــك إلا شـــريكاً هـــو لـــك تملكـــه ومـــا ملـــك، 
وتبعتـــه العـــرب ومـــع ذلـــك بقيـــت بقايـــا مـــن ديـــن إبراهيـــم وظلـــت خزاعـــة 
ـــن  ـــم م ـــت، وأخرجه ـــة البي ـــي ولاي ـــم قص ـــزع منه ـــى أن انت ـــرم إل ـــى الح عل

ـــة.  مك

وقــال الســيوطي : وهــذا يثبــت أن آبــاء النبــي صلى الله عليه وسلم مــن عهــد 
إبراهيــم إلــى زمــان عمــرو المذكــور كلهــم مؤمنــون حيــث لــم يدخــل 
التبديــل والتغييــر فــي شــريعة إبراهيــم إلا فــي زمــن عمــرو بــن لحــي 

ــي.  الخزاع

ثــم أخــرج الســيوطي روايــات عــن ابــن عبــاس والطبــري وابــن 
ــاب  ــي كت ــع ف ــف« ووكي ــروض الأن ــي »ال ــهيلي ف ــه والس ــي طبقات ــعد ف س
»الــدرر مــن الأخبــار« مــا يــدل مجموعهــا علــى بقــاء كل مــن عدنــان 
ومعــه مضــر وإليــاس وكعــب بــن لــؤي وولــده مــرة، وغيرهــم مــن العــرب 
كربيعــة وخزيمــة وأســد وتميــم وضبــة وقصــي علــى الإيمــان. ونقــل عــن 

)١) أورده السهيلي في الروض الأنف: ١/)١٠.
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المــاوردي فــي »دلائــل النبــوة« وأبــي نعيــم فــي »دلائــل النبــوة« أن كعــب 
ــوم الجمعــة فيذكرهــم  ــة وهــو ي ــوم العروب ــن لــؤي كان يخطــب قريشــاً ي ب
ــان  ــه والإيم ــم بأتباع ــده ويأمره ــن ول ــه م ــم أن ــي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ــث النب بمبع
ــد منــاف وهاشــم  ــه صلى الله عليه وسلم: كلاب وقصــي وعب ــه، ويبقــى بعــد مــرة مــن آبائ ب
ــم  ــوات إبراهي ــن دع ــاه م ــا ذكرن ــده صلى الله عليه وسلم، وم ــد الله وال ــب وعب ــد المطل وعب

      عليــه الســلام لذريتــه مــن إســماعيل عليــه الســلام
                               

ــه  ــم ب ــان وأولاه ــى الإيم ــي عل ــن بق ــه م ــن ذريت ــى أن م ــدل عل    ي

سلســلة الأجــداد والآبــاء الشــريفة الذيــن خصــوا بالاصطفــاء وانتقــل إليهــم 
نــور النبــوة واحــداً بعــد واحــد، فهــم أولــى بــأن يكونوا هــم البعض المشـــار 
إليهــم فــي دعــاء إبراهيــم عليــه الســلام فــي الآيــات الســابقة. وقــد دل مــا 
ســبق مــن دلائــل علــى إيمانهــم وحســبك مــا رأوا مــن دلائــل نبوتــه التــي 

نقلــت عنهــم.

الله  »إن  النبــوة:  أعــلام  كتابــه  فــي  المــاوردي  الحســن  أبــو  قــال 
اســتخلص رســوله صلى الله عليه وسلم مــن أطيــب المناكــح وحمــاه مــن دنــس الفواحــش 
ونقلـــه مـــن أصــلاب طاهــرة إلــى أرحــام منزهــة، وقــد قــال ابــن عبــاس فــي 
ــلاب  ــن أص ــك م ــى       : أي تقلب ــه تعال ــل قولـ تأوي
طاهــرة مــن أب بعــد أب إلــى أن جعلــك نبيــاً فــكان نــور النبــوة ظاهــراً فــي 
آبائــه ثــم لــم يشــركه فــي ولادتــه مــن أبويــه أخ ولا أخــت لانتهــاء صفوتهمــا 
إليــه وقصــور نســبهما عليــه ليكــون مختصــاً بنســب جعلــه الله للنبــوة غايــة 
ولتفــرده نهايــة فيــزول عنــه أن يشــارك فيــه ويماثــل فيــه فلذلــك مــات عنــه 
ــهرين،  ــه ش ــن أم ــي بط ــل ف ــو حم ــات وه ــوه فم ــا أب ــره فأم ــي صغ ــواه ف أب
وأمــا أمــه فماتــت وهــو ابــن ســت ســنين وإذا خبــرت حــال نســبه وعرفــت 



120

طهــارة مولــده علمــت أنــه ســلالة آبــاء كــرام ليــس فــي آبائــه مســترذل ولا 
مغمــور مســتبدل بــل كلهــم ســادة قــادة، وشــرف النســب وطهــارة المولــد 

مــن شــروط النبــوة . ا هـــ )١) .

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والأجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز ص ٨)،)).
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مهاتِ الرّسول صلى الله عليه وسلم
ُ
إيمانُ أ

ابن  بأمهاته وجداته ويقول كما جاء معنا: »أنا  يعتز  الرسول صلى الله عليه وسلم  كان 
العواتك والفواطم « )١) ولكن الأمر المهم الذي نناقشه في هذا الفصل هو 
باباً خاصاً لذلك،  السيد إسحاق  أستاذنا  فقد عقد  أمهاته صلى الله عليه وسلم  إيمان  قضية 

وأثبت أن أمهاته قد سلمن من الشرك.. وأنهن طاهرات من السفاح.. 

قال السيوطي في »حاويه«: استقريت ))) أمهات الأنبياء عليهم السلام 
وأم  يوحانذ،  وهارون  موسى  وأم  سارة،  إسحق  فأم  مؤمنات  فوجدتهن 

عيسى مريم، وحواء أم شيث، مذكورات في القرآن بل قيل بنبوتهن.

وأمهات  يعقوب  وأم  إسماعيل  أم  هاجر  بإيمان  الأحاديث  ووردت 
أولاده وأم داود وسليمان وزكريا ويحيى وشمويل وشمعون وذي الكفل.

أبو  ورجحه  إبراهيم  وأم  نوح  أم  إيمان  على  المفسرين  بعض  ونص 
حيان في تفسيره. 

وقــد تقــدم عــن ابــن عبــاس أنــه لــم يكــن بـيـــن نـــوح وآدم والــد 
كافــر ولهــذا قــال نــوح:           ، وقــال 
إبراهيــم:           ، ولــم يعتــذر 
ــدل  ــذا ي ــه وه ــة دون أم ــه خاص ــرآن إلا لأبي ــي الق ــم ف ــتغفار إبراهي ــن اس م
علــى أنهــا كانــت مؤمنــة ، وقــد دلــت الأخبــار الســابقة علــى أن آزر الــذي 
اســتغفر لــه لــم يكــن إلا عمــه، وأخــرج الحاكــم فــي المســتدرك وصححــه 

)١) ذكره المناوي في التيسير : ١/)٧).
))) تتبعت.

الفهرس
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ــاء مــن بنــي إســرائيل إلا عشــرة )نــوح  عــن ابــن عبــاس قــال: كانــت الأنبي
وهــود وصالــح ولــوط و شــعيب وإبراهيــم وإســماعيل وإســحاق ويعقــوب 

ــلام( )١).  ــم الس ــد عليه ومحم

وبنو إسرائيل كلهم كانوا مؤمنين، لم يكن فيهم كافر إلى أن بعث عيسی 
إسرائيل كلهن مؤمنات  بني  الذين من  الأنبياء  فأمهات   ، به من كفر  فكفر 
وأيضاً فغالب أنبياء بني إسرائيل كانوا أولاد أنبياء أو أولاد أولادهم، فإن 
النبوة كانت تكون في سبط منهم يتناسلون كمـا هـو معروف في أخبارهم.

أم  إيمان  ثبت  فقد  إسرائيل  بني  غير  من  المذكورون  العشرة  وأما 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقي أم هود وصالح ولوط 
وشعيب، فالظاهر إن شاء الله - إيمانهن )أي أسوة بالآخرين( فكذلك أم 
النبي صلى الله عليه وسلم لو كان السر في ذلك ما يرينه من النور كما ورد في حديث أحمد 
والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : » إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم 
 ((( رأت«  التي  أمي  ورؤيا  عيسى  وبشارة  إبراهيم  أبي  دعوة  أنا  ذلك،  عن 
وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نوراً 

أضاءت له قصور الشام ولاشك

أن الذي رأته أم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حملها وولادتها له من الآيات أكثر 
وأعظم مما رآه سائر أمهات الأنبياء كما سبق في كتب السيرة. 

قال السيوطي : وما أحسن قول الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين 
الدمشقي:

)١) أورده الحاكم في المستدرك : )/٦٧). 
)))  رواه أحمد في المسند : ) / ٧)١ و ٨)١ ، والحاكم في المستدرك: )/٦٠٠ .
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عظيمــاً  نــوراً  أحمــدٌ  تــلالأ فــي جِبــاهِ الســاجدينا تَنقَــلَ 
فقـرنـــاً  قرنــاً  فيهــمُ  ــرُ المرســلينا تَقلــبَ  إلــى أن جــاء خي

وقال أيضاً:

ــدٍ ــةً لمحم ــهُ كرام ــظ الإل آبــاءَه الأمجــادَ صونــاً لاســمهِحَفِ
ــهِتركوا السفاحَ فلمْ يُصبْهم عارُهُ وأمِّ أبيــهِ  حتّــى  آدمٍ  مِــن 

 وقال الشرف البوصيري صاحب البردة:

والآبــاءلَمْ تَزَل في ضمائر الغيبِ تُختا الأمهــاتُ  لــكَ  رُ 
ــرت قومَهــا بـِـك الأنبيــاءُما مضــتْ فترةٌ منَ الرسْــلِ إلا  بَشَّ
عليــاءُتَتباهــى بِــك العصورُ وتســمو  بعدهــا  عليــاءٌ،  بــك 
كُرَمــاءُ وبــدا للوجــودِ منــك كريــمٌ  آبــاؤُه  كريــمٍ  مــن 
ــلاه  ــلا بحَِ قلدتهــا نجومَهــا الجــوزاءُ)١)نَسَــبٌ تحســب العُ

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والاجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز ص ))، ٨).
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 موضوعُ أهلِ الفترة الذينَ 
لم تبلغهم الدعوة

ونأتــي الآن إلــى موضــوع أهــل الفتــرة )١) الذيــن لــم تبلغهــم الدعــوة 
ــه  ــداده.. وأهل ــض أج ــان وبع ــواه الكريم ــم أب ــه صلى الله عليه وسلم ومنه ــل بعثت ــوا قب ومات
ودعونــا ننظــر فــي هــذه المســألة فالحقيقــة أن أكثــر العــرب كانــوا يقولــون 
ــى  ــاد علـ ــر الفس ــى أن ظه ــلام.. إل ــه الس ــم علي ــة إبراهي ــى مل ــابهم إل بانتس
يـــد عمــرو بــن لحــي ))) الــذي جلــب الأصنــام إلــى مكــة.. واســتغل مركــزه 
وإطعامــه وإنفاقــه وأغــرى النــاس.. بــل أمرهــم بعبــادة الأصنــام التــي 
ــة الجهــل  ــه الشــيطان مــن شــواطئ جــدة واســتغل غلب احضرهــا وزينهــا ل
ــيدنا  ــة س ــن بعث ــا بي ــة م ــرب عام ــإن الع ــذا ف ــغ وله ــن مبلِّ ــان م ــو الزم وخل

ــب :  ــى مرات ــم عل ــد صلى الله عليه وسلمه ــيدنا محم ــة س ــلام وبعث ــه الس ــى علي عيس

يعبد - ١ ولم  الله  د  فوحَّ السلام  عليه  إبراهيم  ملة  على  بقي  من  منهم 
الأصنام كآبائه صلى الله عليه وسلم وقس بن ساعدة وغيره، فهؤلاء مؤمنون ناجون.

فحكمه - ) وتنصر  تهود  كمن  قائمة  حق  شريعة  في  دخل  من  منهم 
حكم أهل الدين الذي دخل فيه ، مالم يلحق الإسلام الناسخ لكل 

دين فإنه سيعذب إذا لم يؤمن. 

)١) اهل الفترة نوعان:
        ١- الذين لم يرسل لهم رسول من بعد اسماعيل عليه الصلاة والسلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم.

        )- الذين وجدوا في عهد الرسل ولكن لم يرسلوا إليهم.
)))  رآه النبــي صلى الله عليه وسلم ايجــار قصبــه في النــار، فهــو مــن الأربعــة الذيــن اســتثناهم الرســول مــن أهــل الفــترة ومنهــم 

امــرؤ القيــس وحاتــم الطائــي وعنــترة لأمــور ارتكبوهــا.

الفهرس
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ومنهم من لم تبلغه دعوة لأي نبي كالأعراب الذين لم يرسل إليهم - )
عيسى فهؤلاء أهل فترة.

وفقدت - ) الأرض  الجهل  ملأ  جاهلية  زمن  في  كان  من  ومنهم 
الشرائع من آل يعقوب ولم تبلغ الدعوة على وجهها إلا نفراً يسيرا 
ولم  والشام وغيرها  الأرض  أقطار  في  متفرقين  الكتاب  أهل  من 
عمراً  ر  يعمَّ ولم  مواطنهم  إلى  الأسفار  في  تقلب  للجاهل  يعهد 
يشركوا  لم  إذا  أيضاً  فترة  أهل  فهؤلاء  التنقيب،  من  يمكنه  طويلًا 

بالله.

ومنهم من لم يشرك ولا دخل في شريعة ولا ابتكر لنفسه شريعة، - )
بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله، فهؤلاء أهل فترة أيضاً، 

وفي الجاهلية من كان كذلك.

ومنهم من بدل وغير وأشرك ولم يؤمن وشرع لنفسه وحلل وحرم - ٦
وهم أكثر العرب اتبعوا عمرو بن لحي أول من سن للعرب عبادة 
منها  ليس  ما  التلبية  في  وأدخل  الضلالات  لهم  وشرع  الأصنام 
والملائكة  الجن  عبادة  من  ضلالاً  بعده  من  عليه  بعضهم  وزاد 
ووأد البنات واتخاذ بيوت جعلوا لها سدنة وحجاجاً يضاهون بها 
الكعبة كاللات والعزى ومناة، وعلى هؤلاء يحمل من صح تعذيبه 

لكفرهم بما لا يعذرون به.

ومنهم من بلغته دعوة أحد من الأنبياء السابقين ثم أصر على كفره، - ٧
فهو في النار قطعاً بلا نزاع.
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وأهل الفترة نوعان:

عليهم - ١ محمد  حتى  إسماعيل  بعد  رسول  لهم  يرسل  لم  الذين 
الصلاة والسلام.

الذين وجدوا في عهد الرسل ولكن لم يرسل إليهم.- )

وعليهم  نبينا  على  والرسل  الأنبياء  جميع  أن  معرفة  من  لابد  وعليه 
ولا  فقط  بأقوامهم  خاصة  ضيقة  قديمة  دعواتهم  كانت  والسلام  الصلاة 

تشمل غيرهم وذلك لأمرين:

يخاطبون  كانوا  الكريم  القرآن  في  ذكرهم  ورد  الذين  الأنبياء  أ(  كل 
        السلام:  عليه  موسى  قول  انظر  خاصة،  أقوامهم 
   :وقول عيسى عليه السلام ...        

.            

الآيات  وكذلك  اليوم.  والإنجيل  التوراة  في  الموجود  هو  وهذا 
                                   القرآنية: 

.    

: عليه  المتفق  عنه  الله  رضي  جابر  حديث  في  كما  صلى الله عليه وسلم  قوله   ب(  
»أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي« )١)... وكان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة والآيات القرآنية 

         :تتفق على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم
..           

لذا فأهل الفترة بالنسبة للعرب في الحجاز هم من بعد إسماعيل عليه 

)١) ذكره البخاري في كتاب التيمم برقم )١( ، ومسلم في كتاب المساجد برقم ) ،)، ).
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السلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم.. والذي يهمنا مناقشته هنا هو قضية أهل الفترة 
من  أئمتنا  أطبقت   : »حاويه«  في  السيوطي  قال  فقد  لا..  أم  يعذبون  وهل 
أهل الكلام والأصول على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً من 
العذاب، وذلك لأنه لا تعذيب قبل البعثة، ومن الإثباتات التي ساقوها من 
القرآن الكريم.. قوله تعالى:           ، أخرج ابن 
أبي حاتم في تفسيره في الآية عن قتادة قال : إن الله ليس بمعذب أحداً حتى 

يسبق إليه من الله تعالى خبر أو تأتيه من الله بينة.

                      تعالى:  وقوله 
.     

                      تعالى:  وقوله 
 .           

                    تعالى:  وقوله 
.           

            :وقوله تعالى
.  

                  تعالى:  وقوله 
.                 

ذكروا  الفترة  أهل  من  أشخاص  بتعذيب  أحاديث  صحت  وقد  هذا 
والذين  يعذر،  مالا  الضلال  الشرائع وشرع من  بدل وغير  بأسمائهم ممن 
بن  وعمرو  الطائي  وحاتم  القيس،  امرؤ   : صلى الله عليه وسلم  الرسول  عن  ذكرهم  روي 

لحي، وعنترة، والله أعلم..
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أمــا أهــل الفتــرة فإنــه يــراد بهــم الأمــم الكائنــة بيــن أزمنــة الرســل الذين 
ــق  ــوة ح ــم أي دع ــم تبلغه ــي ول ــوا الثان ــم الأول ولا أدرك ــل أليه ــم يرس ل
أصــلا كالأعــراب الذيــن لــم يرســل إليهــم عيســى عليــه الســلام ولا لحقــوا 

النبــي صلى الله عليه وسلم .

كلية.  اند رست شريعته  نبي ولكن  إليهم  أرسل  الفترة من  أهل  ومن 
فإن لم تندرس شريعته بالكلية - ولو طرأ عليها التحريف والفساد - فليس 
بسبب  فترة  أهـل  ليسوا  فإنهم  والنصارى  كاليهود  فترة  أصحاب  أهلها 
تحريفهم وتبديلهم، أما العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام فإنهم كانوا 

خارجين عن دعوة عيسى عليه السلام )١). 

لم  الدعوة  لأن  يعذبون  لا  القرآن  بنص  الفترة  أهل  أن  والخلاصة 
القرآن  من  السابقين  المسلكين  في  فإن  حال..  أي  على  ولكن  تبلغهم.. 
والأحاديث النبوية الشريفة ما يغني عن كل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل في 
الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات فما افترقت فرقتان منذ آدم عليه 
وأنه            .. ويكفينا  خيرهما..  في  كان  إلا  السلام 
دعوة أبيه إبراهيم الذي دعا له...:       والمقصود 
الملة  على  كانوا  الذين  هم                الآية:  في  بالأمة 

حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنـوا بـه والله تعالى أعلم .

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والاجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز ص ))، ١).
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 موضوعُ إحياءِ الأبوينِ 
وإيمانهُما برسول الله صلى الله عليه وسلم

ذهـب بعـض الدارسـين إلى تعقـب حديث ضعيـف يروى عن السـيدة 
بـأن الله سـبحانه  لهـا  الرسـول صلى الله عليه وسلم قـد ذكـر  عائشـة رضـي الله عنهـا .. أن 
وتعالـى قـد علـم حزنـه وألمـه لوفاة أمـه وأبيه قبـل أن يبعث، وأنه قد خشـي 
عليهمـا ولهـذا فقـد دعـا الله لهمـا وأكرمـه الله بـأن أحياهما فآمنــا بــه ثم ماتا 

بعـد ذلك..

كتابة  في  ابن عابدين فصلًا خاصاً  المشهور  الحنفي  الفقيه  وقد عقد 
»رد المحتار على الدر المختار« قال فيه : وقد أكرم الله تعالى سيدنا محمداً 
صلى الله عليه وسلم بحياة أبويه له حتى آمنا به، كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر 
الدين حافظ الشام وغيرهما وأنهما انتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف 

القاعدة إكراماً لنبيه صلى الله عليه وسلم..

عيسی  كان  وكما  قاتله،  عن  ليخبر  إسرائيل  بني  قتيل  مع  حصل  كما 
عليه السلام يحيي الموتى، والحديث الذي يُروى عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بالحجون كئيباً فأقــام بها ما شاء ثم 

رجع مسروراً قال: »سألت ربي عز وجل فأحيا أمي فآمنت بي ثم ردّها«.

وابن  عساكر  وابن  البغدادي  والخطيب  الطبري  المحب  قال  وقد 
شاهين والسهيلي والقرطبي وابن ناصر الدين وابن المنير وابن سيد الناس 
قالوا: إن هذا الحديث غير موضوع وليس من رواته من أُجمع على جرحه 
هو من قسم الضعيف الذي تجوز روايته في الفضائل والمناقب، وقد جاء 

الفهرس
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هذا في السبب الشاني وشرح المذاهب للطبري للشيخ زهير ) ٠٦) ).

والحقيقة أن لا حاجة لمثل هذا الحديث.. لأن البعض يقول قد أحيا 
الله له أمه السيدة آمنة عندما كان في الحجون.. والبعض يقول أحيا له أمه 
وأباه... وقد أعجبت بمذهب السيد إسحاق عزوز الذي ذهب إليه في أنه 

لا حاجة إلى الاحتجاج به لعدم ثبوته.

قـد ظلوا  أنهما وكل أجداده  تقدمت  التي  الدراسة  لنا من  اتضح  فقد 
على الحنفية.. أي على دين جدهم إبراهيم عليه السلام.
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المتحنّفُونَ مِنْ قريش

القيامة  يــوم  ناجيان  والديه صلى الله عليه وسلم  أن   - أعلم  والله سبحانه  والراجح - 
لأنهما كانا من المتحنفين. وهم الذين لا زالوا متمسكين بعقيدة التوحيد، 
مائلين عن عقائد الشرك والوثنية. وقد وُجد في قريش قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض المتحنفين كورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذي مات قبل 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عقد له البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باباً خاصاً 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث هي: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو 
بن نفيل بأسفل بلدح )١)، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون 
كان  بن عمرو  زيد  وأن  عليه.  الله  اسم  ذكر  ما  إلا  آكل  أنصابكم ولا  على 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء 
الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكاراً لذلك 

وإعظاماً له.

قــال موســى - هــو ابــن عقبــة - حدثنــي ســالم بــن عبــد الله - ولا 
أعلمــه إلا تحــدث بــه عــن ابــن عمــر - أن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل خــرج 
إلــى الشــام يســأل عــن الديــن ويتبعــه، فلقــي عالمــاً مــن اليهــود فســأله عــن 
دينهــم فقــال :إنــي لعلّــي أن أديــن بــه فأخبرنــي فقــال : لا تكــون علــى ديننـــا 
ــتى تأخــذ نصيبــك مــن غضــب الله. قــال زيــد : مــا أفــر إلا مــن غضــب  حـ
ــي  ــى أســتطيع ؟ فهــل تدلن ــداً، وأنَّ الله، ولا أحمــل مــن غضــب الله شــيئاً أب

)١) بلدح : مكان بطريق التنعيم، ويقال هو واد.

الفهرس
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علــى غيــره؟ قــال: مــا أعلمــه إلا أن يكــون حنيفــاً. قــال زيــد: ومــا الحنيــف؟ 
قــال: ديــن إبراهيــم ، لــم يكــن يهوديــاً ولا نصرانيــاً، ولا يعبــد إلا الله. فخرج 
زيــــد فلقــي عالمــا مــن النصــارى فذكــر مثلــه. فقــال : لن تكــون على ديننــــا 
ــة الله، ولا  ــر إلا مــن لعن ــا أف ــال : م ــة الله . ق ــتى تأخــذ بنصيبــك مــن لعن حـ
أحمــل مــن لعنــة الله ولا مــن غضبــه شــيئاً أبــداً وأنّــى أســتطيع؟ فهــل تدلنــي 
ــا الحنيــف؟  ــال: وم ــاً. ق ــا أعلمــه إلا أن يكــون حنيف ــال : م ــره؟ ق ــى غي عل
قــال: ديــن إبراهيــم لــم يكــن يهوديــاً ولا نصرانيــاً ولا يعبــد إلا الله. فلما رأى 
زيــد قولهــم فــي إبراهيــم عليــه الســلام خــرج، فلمــا بــرز رفــع يديــه فقــال: 

اللهــم إنــي أشــهدك أنــي علــى ديــن إبراهيــم.

وقال الليث : كتب إليّ هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى 
الكعبة يقول : يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان 
أكفيك  أنا  تقتلها  لا  ابنته  يقتل  أن  أراد  إذا  للرجل  ويقول  الموءودة  يحيي 
مؤونتها، فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك 

مؤونتها)١).

ــي  ــا ف ــا مات ــلام لأنهم ــلاة والس ــه الص ــه علي ــاة والدي ــد نج ــذا يؤك وه
زمــن الفتــرة، وهــو مــا رجحــه العلامــة ابــن عابديــن رحمــه الله فــي قولــه : 
وأمــا الاســتدلال علــى نجاتهمــا بأنهمــا ماتــا فــي زمــن الفتــرة، فهــو مبنــي 
علــى تفســير الآيــة الكريمــة:         ، وأن مــن 
مــات ولــم تبلغــه الدعــوة يمــوت ناجيــا. وهـــو المرجــح عنــد أهــل الســنة 
والجماعــة. والبخاريــون مــن الماتريديــة وافقــوا الأشــاعرة، وحملــوا قــول 
الإمــام : لا عــذر لأحــد فــي الجهــل بخالقــه علــى مــا بعــد البعثــة. واختــاره 

)١) صحيح البخاري في المناقب ٦)٨)-٧)٨)-٨)٨).



133

المحقــق ابــن الهمــام. لكــن الألوســي قــال فــي تفســيره روح المعانــي فــي 
تفســير قولــه ســبحانه:      اســتدل بالآيــة علــى إيمــان 
ــا  ــر مــن أجلــة أهــل الســنة، وقــال: أن ــه كثي أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا ذهــب إلي
أخشــى الكفــر علــى مــن يقــول فيهمــا بغيــر ذلــك، يعنــي أن مــن تكــون فيــه 
الجــرأة علــى أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم وإيذائــه بــدون علــم يخشــى عليــه الكفــر فــي 
ــام  ــلاب وأرح ــي أص ــاً ف ــراك متقلب ــرون أي ي ــره كثي ــي. وفس ــر الألوس نظ
المؤمنيــن مــن لــدن آدم وحــواء إلــى عبــد الله وآمنــة، فجميــع أصولــه رجــالاً 

ونســاء مؤمنــون. 

قــال عبــد العزيــز وعمــدة مــن اســتدل علــى إيمــان الأبويــن هــو ابــن 
عبــاس وقتــادة، كمــا رواه جماعــة منهــم الطبرانــي والبــزار وأبــو نعيــم 
التقلــب فــي أصلابهــم حتــى ولدتــه أمــه صلى الله عليه وسلم،  والخــلال فقــد فســروا 
الأرحــام  إلــى  الطاهــرات  فــي الأصــلاب  أتنقــل  أزل  لــم  والحديــث » 
الزاكيــات حتــى ولــدت مــن آمنــة وعبــد الله«)١) . ويؤكــد أيضــاً نجــاة أهــل 
الفتــرة مــن النــار مــا ورد فــي الحديــث عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال:  
ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن أولاد المشــركين فقــال: »الله إذ خلقهــم أعلــم بمــا 

ــن«))). ــوا عاملي كان

إليه المحققون لقوله  النووي: هو المذهب الصحيح الذي صار  قال 
تعالى:         ، وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه 

لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى ))).

ــه  ــاب عن ــات، وأج ــى الآي ــر بمقت ــه كاف ــم فإن ــا إبراهي ــذا آزر أب ــلى ه ــاني ٨/١٩)١ . وأورد ع )١)  روح المع
ــه. ــه عــم ابراهيــم وليــس بأبي العلــماء بأن

))) صحيح البخاري في الجنائز )٨)١.
))) فتح الباري )/٧)).
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   :ويؤكــد مــا ذهــب إليــه الإمــام النــووي رحمــه الله قولــه تعالــى
                                 

    .... ]الــروم الآيــة ٠)[، أي الزمــوا أصــل الخلقــة التــي خلــق 

النــاس عليهــا. فالفطــرة : الخلقــة وزنــاً ومعنــى، والمــراد القابليــة للتوحيــد 
والاســتعداد لــه والله خلــق النــاس قابليــن لــه غيــر نابيــن عنــه ولا منكريــن 
لــه، لكونــه مجاوبــاً للعقــل مســاوقاً للنظــر الصحيــح، حتــى لـــو تركــوا لمــا 

اختــاروا عليــه دينــاً آخــر.

لم  الفطرة  على  يزالون  لا  كانوا   - أعلم  سبحانه  والله   - الفترة  فأهل 
تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالمتحنفـون هـم حملـة كلمة التوحيـد التي بقيت في ذريـة إبراهيم 
عليـه السـلام حتـى بعـث نبينـا صلى الله عليه وسلم، فلمـا أعلـن إبراهيـم عليـه السـلام 
براءتـه ممـا يعبـد أبـوه وقومـه جعـل كلمـة التوحيـد باقية في عقبـه، حتى 

    :بعـث فيهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم دل علـى ذلـك قولـه تعالـى
                           

                         

.  ](٦)-٩. الآيـات  ]الزخـرف           

:أي                    سبحانه:  وقوله 
فبقي  ذريته،  باقية في  إلا الله(  إله  التوحيد، وهي )لا  إبراهيم كلمة  وجعل 
فيهم من يوحد الله ويدعو إلى عبادته وحده، لعل المشركين منهم يرجعون 
نفوس  في  بغرسها  السلام  عليه  اهتم  فقد  الموحدين،  بدعاء  شركهم  عن 

          :أبنائه ووصيتهم بها، قال تعالى
         ]البقرة الآية ))١[. وقد انتهت 



135

الخاشعات  الدعوات  ببركة  والمرسلين  الأنبياء  خاتم  إلى  الكلمة  هذه 
وهما  تعالى  الله  إلى  السلام  عليهما  إسماعيل  وولده  إبراهيم  رفعها  التي 

                 : الحرام  الله  بيت  قواعد  يرفعان 
]البقرة                        

إسماعيل  إلى  الشريف  نسبه  يمتد  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول  معنا  ومر   . الآية ٩)١[ 

معنا  مر  الذي  الشريف  الحديث  ففي  والسلام.  الصلاة  عليهما  وإبراهيم 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله اصطفى كنانة من  الفضائل  والذي أخرجه مسلم في 
ولد إسماعيل..« وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ : »إن الله اصطفى كنانة 

من ولد إبراهيم وإسماعيل..« وقال: هذا حديث صحيح.

وخلاصة القول نصان قرآنيان يقطعان بنجاة أهل الفترة، ولا تردهما 
أي رواية، وهما قوله تعالى:         ، وقال تعالى: 
 ، (١(                

فهاتان الآيتان تنصان على أن الله ينزل عقوبته وعذابه على الناس إلا بعد 
             :تعالى قال  وقد  الرسل،  وإرسال  الإنذار 
بأسلوب  جاءا  النصين  وكلا   (((              

النكرة  للمعذبين، وبأسلوب  القصر والحصر  يفيد  الذي  النفي والاستثناء 
       :في سياق النفي الذي يفيد عموم الخبر، قال تعالى
     . فهذه الآية تبين أن قومه صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم رسول من قبل، 

والله تعالى أعلم .

)١) القصص / ٩) .
))) الأنعام / ))١، ٦)١.
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المعذّبوُنَ مِنْ أهل الفترة

والجديـــر بالذكـــر أن النبـــي صلى الله عليه وسلم لـــم يذكـــر أنـــه يعـــذب مـــن أهـــل الفتـــرة 
ـــه أدخـــل  ـــا، لأن ـــن لحـــي كمـــا مـــر معن ـــار إلا رجـــلان: همـــا عمـــرو ب ـــي الن ف
ـــي  ـــن أب ـــث ع ـــي الحدي ـــام. فف ـــم الأصن ـــب إليه ـــرب وجل ـــى الع ـــة عل الوثني
هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »رأيـــت عمـــرو بـــن 
لحـــي بـــن قمعـــة بـــن خنـــدف أبـــا بنـــي كعـــب هـــؤلاء، يجـــر قصبـــه فـــي 

النـــار« )١). 

قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم  أبـــو هريـــرة  قـــال   : المســـيب  ابـــن  وقـــال 
ــه فـــي النـــار، وكان أول  »رأيـــت عمـــرو بـــن عامـــر الخزاعـــي يجـــر قصبـ
ــه »أول  ــاءه. وقولـ ــي أمعـ ــه« يعنـ ــه »قصبـ ــيوب«))). وقولـ ــيب السـ ــن سـ مـ
مـــن ســـيب الســـيوب« أي تـــرك الســـائبة، وكانـــوا إذا تابعـــت الناقـــة 
ــا ولـــم يشـــرب  ــا ولـــم يجـــز وبرهـ بيـــن عشـــر إنـــاث لـــم يركـــب ظهرهـ
 لبنهـــا، وتركوهـــا مســـيّبةً بســـبيلها وســـموها الســـائبة. قـــال تعالـــى: 

                  

        ]المائـــدة )١٠[.

وأخبــر صلى الله عليه وسلم أيضــاً أن امــرأ القيــس فــي جهنــم مــع أنــه مــن أهــل الفتــرة 
لكثــرة مــا صــرح فــي شــعره مــن الكفــر والفجــور، ففــي مســند أحمـــد عـــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال عــن امــرئ القيــس: »صاحــب 

)١) ذكره مسلم في كتاب : الجنة ونعيمها باب )٦))).
ــة  ــة وصف ــاب الجن ــلم في كت ــه مس ــاء /)١، وأخرج ــورة النس ــير س ــب )۹( وتفس ــاري في المناق )))  أورده البخ

نعيمهــا ٠)-١).

الفهرس
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لــواء الشــعراء إلــى النــار« ، وجــاء فــي عنتــرة أيضــاً، وجــاء فــي حاتــم 
ــن  ــد الله ب ــي عب ــاً ف ــاء أيض ــط، وج ــه ق ــي حيات ــكر الله ف ــم يش ــه ل ــي أن الطائ
جدعــان غيــر الأربعــة فالمســتثنون مــن أهــل الفتــرة أربعــة هــذا مــا وصــل 

إليــه علمنــا.
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 أدلةَُّ المخالفين للرأي 
بوَِينِ والرد عليهم

ْ
بنَِجَاةِ الا

احتج المخالفون القائلون بعدم نجاة والدي النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحديث 
الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته 

أن أزور قبرها فأذن لي«)١). 

فبكـى  أمـه  قـبـر  صلى الله عليه وسلم  النبي  زار  قال:  هريرة  أبي  عن  ثانية  رواية  وفي 
لي،  يؤذن  فلم  لها  أستغفر  أن  في  ربي  »استأذنت  فقال:  وأبكى من حوله. 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت« ))).

وليـــس فـــي الحديـــث - كمـــا هـــو ظاهـــر - حجـــة لهـــم، فعـــدم إذن الله 
ـــارة  ـــي زي ـــل إن ف ـــه. ب ـــه ، لا حجـــة في ـــي أن يســـتغفر لأم ـــى للنب ـــارك وتعال تب
النبـــي صلى الله عليه وسلم قبـــر أمـــه وقيامـــه علـــى قبرهـــا مـــا يـــدل علـــى نجاتهـــا، لأنـــه منهـــي 
ـــام علـــى قبورهـــم بصريـــح قولـــه تعالـــى  عـــن الصـــلاة علـــى الكافريـــن والقي

                    :
ـــده، كل  ـــكاؤه عن ـــه وب ـــه علي ـــا وقيام ـــه صلى الله عليه وسلم قبره ـــة )٨[. فزيارت    ] التوب

ـــوم القيامـــة. ذلـــك يـــدل علـــى نجاتهـــا مـــن المســـؤولية والحســـاب ي

ومــر معنــا أنهــا مــن أهل الفتــرة وأن أهــل الفترة ناجــون من المســؤولية 
      :ــى ــه تعال ــح قول ــم بصري ــوة إليه ــول الدع ــدم وص لع

)١) أخرجه مسلم في الجنائز )/٦٧١))٦٠).

))) أخرجه مسلم في الجنائز )/٦٧١)١٠٨).

الفهرس
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                   : :أيضــاً  وقولــه        

      فــأم القــرى هــي مكــة المكرمــة، والرســول هــو 

ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم. 

بعد  به  والإيمان  أيامه  إدراك  من  فاتها  ما  على  صلى الله عليه وسلم  بكاؤه  يكون  وقد 
الرسالة كما قال القاضي عياض رحمه الله)١). وقد روي بأن الله رحم بكاءه 

فأحياها له حتى آمنت به.

واحتــج المخالفــون أيضــاً بظاهــر مــا رواه مســلم فــي صحيحــه عــــن 
طريــق حمــاد بــن ســلمة عــن ثابــت عــن أنــس بــن مالــك أن رجــلًا قــال يــا 
رســول الله : أيــن أبــي؟ قــال: »فــي النــار« فلمــا قفــى دعــاه فقــال: »إن أبــي 

وأبــاك فــي النــار« ))). 

صحيح  شرح  في  النووي  قال  كما  النار«  في  وأباك  أبي  »إن   : فقوله 
له بعضهم  مسلم : هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. وأوَّ
العم فهو صنو الأب،  إذ يطلق الأب أحياناً على  أبي طالب،  فحمله على 

         :ويستأنس لذلك بقوله تعالى
         ]البقرة الآية ))١[ ولا شك أن إسماعيل عم 

يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ثم نأتي إلى النقطة الأخرى بخصوص أم المصطفى صلى الله عليه وسلم وماجاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بشأن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه 

فلم يؤذن له كما رواه مسلم وأبو داود. 

)١) وقد أول الحديث هذا التأويل علماء أجلة كثيرون.
))) صحيح مسلم في الإيمان رقم )٠).
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ومعلـــوم أيضـــاً أن النهـــي عـــن الاســـتغفار للمشـــركين وعـــن القيـــام 
علــــى قبـــر مشـــرك كان مـــن قبـــل حجـــة الـــوداع التـــي حصـــل فيهـــا 

             :تعالـــى قـــــــــــال  كمـــا  الاســـتئذان، 
        :وكمـــا قـــال تعالـــى ،    

                ورســـول الله صلى الله عليه وسلم 

لا يطلـــب الأمـــر الـــذي نُهـــي عنـــه، ولا يرتكـــب مانهـــاه عنـــه ربـــه وهـــو 
ــه  ــو لأنـ ــا هـ ــا إنمـ ــتئذانه لزيارتهـ ــا، واسـ ــتغفار لهـ ــتئذانه للاسـ ــب اسـ طلـ
صحـــت طهارتهـــا عـــن دنـــس التلـــوث بالشـــرك ودليـــل علـــى إســـلامها 
ـــدل  ـــه فـــي الاســـتغفار لهـــا لا ي ـــى الشـــرك، وعـــدم الإذن ل وعـــدم موتهـــا عل
ـــت  ـــي وق ـــؤذن ف ـــوز أن ي ـــداً إذ يج ـــول أب ـــر مقب ـــا غي ـــتغفار له ـــى أن الاس عل
ـــد  ـــن فيســـتجاب عن ـــى مجـــئ الوقـــت المعي ـــؤذن فـــي وقـــت فيؤخـــر إل ولا ي

مجيئـــه، وقـــد ورد بـــأن الله أذن لـــه بالاســـتغفار لهـــا. 

كمـا أن عـدم الإذن بالاسـتغفار لهـا لايقتضـي أنهـا مـن أهـل النـار أو 
يقتضـي شـركها، لأن هـذا الاحتمـال معـارض بمـا هـو أرجـح منـه، وهــو 
ماسـبق فـي المسـلكين مـن أدلـة قرآنيـة وأحاديـث علـى أن كل أصـل مـن 
أصولـه صلى الله عليه وسلم كان متدينـاً بالملـة الإبراهيميـة اسـتجابة لدعـاء إبراهيـم عليــه 
السـلام:          وأن أولـى النـاس مـن ذريتـه من 
إسـماعيل عليـه السـلام باسـتجابة دعائـه فيهم هــم سلسـلة أصوله الشـريفة 
الذيـن دعـا أن يبعـث الرسـول منهـم حيـث خصـوا بالاصطفـاء ونقـل نـور 
النبـوة إليهـم واحـداً بعـد واحد، ولمــا دلــت عليــه الأحاديـث أن كل أصل 

مـن أصولـه كان خيـر أهـل قرنـه.

فتعين لهذا تأويل الحديث بأنه كان يطلب إحياءهما ليتشرفا بصحبته 
صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، أو لأنه طلب الإذن بالاستغفار، وقد ورد بأنه استجيب له 
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فيما بعد، والله أعلم. 

واذا كان قد صح في أبي طالب أنه أهون أهل النار عذاباً فإن هذا مما 
النار لأنهما لو كانا فيها لكانا أهون  النبي صلى الله عليه وسلم ليسا في  يدل على أن أبوي 
عذاباً من أبي طالب لأنهما أشد منه قرباً وأبسط عذراً إذ لم يدركا البعثة ولا 

عرض عليهما الإسلام فامتنعا بخلاف أبي طالب )١). 

السائل، و تخفيف  تسلية  به  المراد  قلنا  النار  أبي وأبوك في  وحديث 
بالأب  فالمراد  ظاهره  المقصود  كان  إذا  العلماء،  كبار  قال  وقد  همه، 

أبوطالب، فالعرب تدعو العم أباً. 

وختاماً فلا دلالة بأي شكل من الأشكال على وقوع الشرك من أبوي 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذهب البعض ولاحول ولاقوة إلا بالله، بل هما من ذرية 
منهم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ببعث  ودعا  بالاسلام،  لهم  إبراهيم  دعا  الذين  ابراهيم 
السلالة  هذه  من  صلى الله عليه وسلم  الرسول  خرج  حتى  ملته،  وحفظ  دعوته  الله  فقبل 
الطاهرة، من نسل طيب متسلسل طاهر عن طاهر وطيب عن طيب. فالله 

أعلم حيث يجعل رسالته.

)١) الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والأجداد والأمهات، السيد إسحق عزوز، ص ٦٧ ، )٦ .
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دموعٌ في الأبوَاء

أمـــا عـــن دموعـــه صلى الله عليه وسلم فـــي الأبـــواء عندمـــا اســـتأذن فـــي زيـــارة أمـــه 
أو فـــي الحجـــون فذلـــك محمـــول علـــى شـــفقته عليـــه الصـــلاة والســـلام 
ـــي  ـــيء ف ـــن كل ش ـــا م ـــه وانقطاعه ـــا علي ـــا وعطفه ـــه وحنوه ـــر أم ـــا تذك عندم
ـــراً عـــن هـــذا الحـــب وســـؤال  ـــت الدمـــوع تعبي ـــه فكان ـــرغ لتربيت ـــا والتف الدني
إلـــى الله عـــز وجـــل بـــأن لا يخزيـــه فـــي والديـــه، ودمـــوع النبـــي صلى الله عليه وسلم عنـــد 
ـــه  ـــا ل ـــدراً ، لم ـــب ه ـــن تذه ـــى، ول ـــارك وتعال ـــا الله تب ـــن يضيعه ـــه ل ـــر أم قب

ـــه.  ـــة عنـــد رب ـــة العالي مـــن المكان

وقد ألفت رسائل عدة لأئمة معتبرين في نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم منهم الإمام 
السيوطي. 

ـــه  ـــه أن وكمـــا أخبـــره الله ســـبحانه وتعالـــى عندمـــا بكـــى شـــفقة علـــى أمت
ـــي  ـــه وف ـــي أم ـــبحانه ف ـــيرضيه س ـــك س ـــوؤه، كذل ـــه ولا يس ـــي أمت ـــيرضيه ف س
ـــن العـــاص أن  ـــن عمـــرو ب ـــد الله ب ـــث عـــن عب ـــه ولا يســـوؤه. ففـــي الحدي أبي

      :ـــم ـــي إبراهي ـــول الله عـــز وجـــل ف ـــلا ق ـــي صلى الله عليه وسلم ت النب
                 )١). وقـــال عيســـى 

 (((                عليـــه الســـلام
فرفـــع يديـــه فقـــال: »اللهـــم أمتـــي أمتـــي« وبكـــى. فقـــال الله عـــز وجـــل : 
ـــاه  ـــك؟ فأت ـــا يبكي ـــه مـ ـــم، فسـلـ ـــك أعل ـــد، ورب ـــى محم ـــب إل ـــل اذه ياجبري
ـــو  ـــال، وه ـــا ق ـــول الله صلى الله عليه وسلم بـمـ ـــره رس ـــلام فأخب ـــلاة والس ـــه الص ـــل علي جبري

)١) ابراهيم / ٦).

))) المائدة / ١١٨.

الفهرس
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أعلـــم ، فقـــال الله ياجبريـــل اذهـــب إلـــى محمـــد فقـــل : إنـــــا ســـنرضيك فـــي 
ـــوؤك )١). ـــك ولا نس أمت

وقولـه سـبحانه للنبـي صلى الله عليه وسلم :» إنـا سـنرضيك« هـذا موافـق لقول الله عــز 
وجـل         ، وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إذن لا أرضـى 

وواحـد من أمتـي فـي النار«. 

             ــات ــزل آي ــا أن ولم
  )ــر ــف (       ) )أبوبك ــن خل ــة ب ــو أمي     )وه

                    

    أرســل الرســول صلى الله عليه وسلم لأبــي بكــر وقــال: »أنــزل فــي حقــك آيــات« 

فتلاهــا عليــه، فقــال: »إذن لا أرضــى وواحــد مــن أمتــك فــي النــار«.

ــاء إبراهيـــم عليـــه  فســـيرضيه ربـــه ولـــن يخزيـــه. وقـــد ورد مـــن دعـ
       ]الشـــعراء :٨٧[ أي  وعلـــى نبينـــا الصـــلاة والســـلام 
أجرنـــي يـــوم القيامـــة مـــن العـــار والفضيحـــة عندمـــا يحضـــر أبـــي فـــي زمـــرة 
المعانديـــن الضاليـــن. وفـــي الحديـــث الشـــريف أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قـــال: »يلقـــى 
ـــه  ـــرة، فيقـــول ل ـــرة وغب ـــى وجـــه آزر قت ـــة، وعل ـــوم القيام ـــاه آزر ي ـــم أبـ إبراهي
إبراهيـــم: يـــارب إنـــك وعدتنـــي ألا تخزينـــي يـــوم يبعثـــون. فـــأي خـــزي 
ـــى  ـــة عل ـــت الجن ـــي حرم ـــى : إن ـــول الله تعال ـــد ؟ فيق ـــي الأبع ـــن أب ـــزي م أخ
ـــو  ـــإذا ه ـــر ف ـــك ؟ فينظ ـــت رجلي ـــا تح ـــم م ـــا إبراهي ـــال : ي ـــم يق ـــن، ث الكافري

ـــار «))). ـــي الن ـــى ف ـــه فيلق ـــذ بقوائم ـــخ فيؤخ بذيـــخ ملتط

والذيخ ذكر الضباع إذا كان كثير الشعر.

)١) صحيح مسلم في الإيمان )٠).
))) صحيح البخاري في الأنبياء رقم ٠))).
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ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله سبحانه وتعالى كما سأله إبراهيم 
بألا يخزيه يوم القيامة بوالديه، وهذا يؤكد نجاتهما.
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خَاتمِة

الرسول  أبوي  إلقاء الضوء على سيرة  فيه  وختاماً فهذا جهد حاولت 
وهو  خـيــار«  مــن  صلى الله عليه وسلم»خـيــار  وأنه   ، أجداده  وعن  عنهما  والدفاع  صلى الله عليه وسلم 
خلاصة ولد عدنان، أطهر البشرية، وأنفس جواهر النطف، واستعنت فيه 
بما كنا نتلقاه من دروس من أستاذنا الفقيه العالم السيد إسحق عزوز رحمه 
الله تعالى، ومن بعض أوراقه المخطوطة التي لم تنشر حتى اليوم، وقد كان 
مذهبه رحمه الله تعالى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذير الناس من الجُرأة 
في إيذائه في نفسه أو في آل بيته الطيبين الطاهرين أو في نسبه، وكان دائماً 
يعلمنا بأنه من الأدب أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاتـه كـالأدب معه 
في حياته، وأن نستفيد من أدب الصحابة رضوان الله عليهم معه في حياته، 
وجهه  إلى  أنظارهم  حتى  يرفعون  ولا  رضاه،  إلى  يتسابقون  كانوا  وكيف 
الكريم، بل كانوا يغضون الأبصار عنده ، ولهذا فمن الأدب معه صلى الله عليه وسلم عدم 
التعرض لأبويه بسوء، فمن كان من عامة الناس فعليه بالصمت والبعد عن 
هذا الموضوع وعدم التعرض له، ويكفيه أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو »خيار 
من خيار« وأنه عليه الصلاة والسلام قد تنقل في تلك الأصلاب الطاهرة 
والأرحام الكريمة إلى أن خرج إلى الدنيا كريماً مكرماً طاهراً مطهراً ونوراً 

أضاء الله به هذا الكون. 

أمـــا إن كان الإنســـان مـــن أهـــل العلـــم فعليـــه أن يناقـــش هـــذا الموضـــوع 
ـــب مـــن  ـــه إنمـــا يناقـــش جوان ـــاره أن ـــم وأن يضـــع فـــي اعتب ـــأدب وعل أيضـــاً ب
ـــي هـــذا أود أن أحـــذر  ـــه فـــي خاتمـــة بحث ســـيرة رســـول الله صلى الله عليه وسلم.. ولهـــذا فإن
ــه، فـــإن ذلـــك  ــلم فـــي والديـ ــه وآلـــه وسـ مـــن أذى النبـــي صلـــى الله عليـ

الفهرس
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خطيـــر وخطيـــر جـــداً، ويخشـــى علـــى قائلـــه الخـــروج مـــن الإيمـــان )١)، 
وقـــد توعـــد الله جـــل جلالـــه الذيـــن يـــؤذون النبـــي بأشـــد الوعيـــد فقـــال: 
                                 

ـــة  ـــا:            ]التوب ـــال أيض ـــزاب :٧)[ وق ]الأح

:٦١[ فـــلا ينبغـــي لمؤمـــن أن يـــؤذي رســـول الله صلى الله عليه وسلم فـــي والديـــه أو يـــؤذي 

الأحيـــاء مـــن آل بيـــت النبـــي صلى الله عليه وسلم فـــي والديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام، وقـــد 
ـــاء« ))).  ـــؤذوا الأحي ـــوات فت ـــبوا الأم ـــال »لا تس ـــه ق ـــه أن ـــح عن ص

ـــن  ـــن عابدي ـــا مـــن قـــول العلامـــة اب ـــا مـــر معن ـــا أيضـــاً أن نتذكـــر م وعلين
ـــد  ـــع مزي ـــألة إلا م ـــذه المس ـــي ه ـــلاف ف ـــر الخ ـــه لا ينبغـــي ذك ـــه الله : إن رحم
الأدب، وليســـت مـــن المســـائل التـــي يضـــر جهلهـــا أو يســـال عنهـــا فـــي 
ـــى  ـــر أول ـــم فيهـــا إلا بخي ـــر أو فـــي الموقـــف، فحفـــظ اللســـان عـــن التكل القب
ـــه  ـــع آل بيت ـــول الله صلى الله عليه وسلم، وم ـــع رس ـــا الأدب م ـــأل الله أن يرزقن ـــلم ))) نس وأس

ـــررة. ـــرام الب ـــه الك ـــن، وصحابت ـــن الطاهري الطيبي

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

                                                                   محمد عبده يماني

)١) كما ذهب إلى ذلك الآلوسي خاتمة المحققن في روح المعاني ج١٩ ص ٨)١.
))) أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده.

))) رد المحتار على الدر المختار )/٨٦).
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مُلحَقُ القَصَائد
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أُمُّ النُّورِ
النــور أم  يــا  ــورآمنــةٌ  الصُّ يــوم  فــي  آمنــة 
مختــار  وعــاء  وطَهُــورياخيــرَ  زكــىٍّ  للنــور 
حقيقتــه  النــور  ــورفوعــاء  ــى بلُّ ــن أصف ــى م أصفَ
للهــادي  اختــارك  مــن نســلِ النضــرِ التحّريــرواللــه 
ــا أمُّ للنــور، وحســبُك أنْ النــور ي أم  فينــا:  تُدعَــي   
المذخــور  للنــور  وظهــورأمٌّ  ببطــونٍ  يسَــرِى 
وظهــور مــن آدم يحملــه الأخيــار تَجَــل  ليــوم   
بــه  تقلُّ ــجَادِينَ  السَّ فــي طُــولِ عصــورٍ ودهــورفــي 
ــعَرَا آيَتَهــا  ورواقــرأ فــي الشُّ جَــلَّ القــرآن عــن الــزُّ
التفســيرواقــرأ عنها مــا قد كتبت... أعــلام  فيهــا   
أهدتنــا  أمّــاً  أعظــمَ  المنشــورمــا  الخيــرِ  مفتــاح 
نــور  يصاحبــه  جَلَّــى فــي بصــرَى لقصــور ولدتــه 
بعثَتُــه  الماحــى...  أم  يجُــوريــا  الدَّ لظــلام  محــوٌ 
آيتــه  الخاتَــم...  أمَّ  مســطوريــا  بكتــابٍ  تُتلــىَ 
ــزةً ــا معج ــي الدني ــى ف وبصيــرتبق لســميع  عُظمــى 

مُزجَــاةٌ  الرحمــة  أمَّ  ــوريــا  ــونِ المنش ــع الك لجمي
ــنْ  ــا أمَّ العاقــب.. آخــرِ مَ ونذيــري ببشــيرٍ  يُدعــى 
ــذراءٌ ــك ع ــل مثل ــم تحم التبشــير ل مســيح  أم  هــي   
 كالحاجب فــي ركب أميرهــو حامــلُ بشــرى مَقْدَمِــه
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بالأحمــدِ فــي خيــر ســطور واقــرأ فــى الصــف بشــارتَه 
يومــاً حــواءٌ  نالــت   مــا فــزت بــه مــن توقيــرمــا 
المأثــورفوليــدك سَــيِّد مِــنْ وَلَــدت  بصحيــح  أنثــى 
ــي رَبِّ فَهَا  شــرَّ أُمّــاً  أشــرفِ مذكــوُريــا  بــولادة   
ــى  ــوم يَأْبَ كبيــرمــن يشــفعُ فــي ي أيّ  يفعلهــا  أن 
من خوفِ حسابٍ ومَصِير فدعاؤهمو: نفســي نفســي 
محمــوداً  مقامــاً  فــي كلِّ الجمــع المحشــورِفتقــوم 
الدنيــا فت  شــرَّ أمّــاً  مفطــوريــا  أكــرَمِ  بــولادة   
صَفِــىِّ   ، اللــه  ــدرة والنــور بحبيــب  اللــه نَجــىّ السِّ
الدنيــا  زهــراءِ  ة  جّــدَّ حَــوراء الدنيــا فــي الحــوريــا 
خائفــةٍ لظئــر  قلــت   مــن حادث شــرحٍ لصُدورقــد 

يحفظــه  شــأن  ذو  مقــدورإبنــي  لأمــر  باريــه 
نــوراً  بمولــده  فَدَعِيــه يــا ظئــرُ وســيريورأيــت 
ــزول  ــد ن ــه عن ــهدت ل مُشــيروش للعــرش  بســجودٍ 
يهْــدَى  بربــی -لا  بالنــور ســوی خيــر ضميــرآمنــت 
ــى  ــرَ أعم ــا الكاف ــه دع المقَبــور والل مثــل  مَيْتــا  أو 
ــرفضميــر الكافــرِ في ســجنٍ  ــانِ حقي ــبّ الأوث ــي جُ ف
ــوراً  ــل ن ــو جه ــامَ أب ــو ش مــا عــاش لكِيــدٍ وشــرورل
نــورا  ربــن  ذو  يشــهد  مســتور لا  لشــام  يمتــد 
نــور...  مــن  نــور  مبــرورآمنــة  فــؤاد  وطهــور 
 فــي ســاعة مــوت مقــدورواقــرأ فى الســيرة مــا قالت
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بـِـه  وتُقِــرُّ  وهــداه وتمضــي لمصيــرتســتودعه 
الشــافع والمحمــو أمَّ  مشــكوريــا  ولــيّ  وخيــر  د 
لتجيــر النــاس مــن النِّيــرهــو دعــوة إبراهيــم أتــتْ 
 ن وذل الشــرك المدحــورتنجيهــم مــن جورالأديــا
أوثــان  مــن  تحريــر وتحررهــم  مــن  أعظمــه  مــا 
للإنســا  الفطــرة  التغييــروتعيــد  ن وتمحــو ســوء 
ــاً  أُمَّ يــا  الدنيــا  المعمــورحيتــكِ  البيــت  لوليــد 
ــم  ــق وهاديه ــفيع الخل وإمــام الرســل المنصــوروش

مَعْدِنُ النَّبيّ
ــرَ أبٍ  ــا خيَ ــار ي ــا المخت ــا أب مــن أتــى مثلــك بابــنٍ كالنبــي ي
تُــه  غرَّ أحمــدٍ  أعــزا  ــهب يــا  غُــرةٌ تكسِــف ومــضَ الشُّ
باللهــب يالهــا مــن غُــرة كــم أضرمــت  حســناواتها  قلــب 
ــه  ــوقَ فــي ترغيِبِ خلنـَـهُ يأتــي نتــوق الأعــزب كــم بذلــن التَّ
وارتــدى حَرامــاً   ثــوبَ حــزمٍ وعفــافٍ أعجــبِ فأباهــن 
ــي نســمةٌ مــن خيــر عدنــانٍ أبــاً  أشــرقت مــن شــيبة المطلب
مكــة  كريمــا  فيهــا  ــب والتقــى  ــراءُ ذاتُ الحس ــتَ والغ أن
آمنـــةً  لـــهُ  اللـــه  ر  ــمِ الموجــبِ قـــدَّ ــه العلي ــرةَ الل خي
ةٍ  بـــرَّ بـــأمٌ  اللـــه  معجــب خصـــه  وجــدٍ  بــرٍ  وأبٍ 
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ــان الســحب مــا الــذي يبلــغ شــعري فيهمو ــو اقتــدت عن  ول
ــم ــن أنج ــه م ــيَّ صغتُ ــي أن  مــا وفت في شــأنهم من أرَبِ ول
ــتْ ــرُ أمٍ أنجب ــبٍ خي ــتُ وه ــا ســنيَّ المنصــبِ بن  ســيد الدني
فتــيّ خيــر  إلــى  زُفــت  ــي النســبِ درةٌ  ــه عال ــد الل هــو عب
الحقــب ســيدٌ مــن خير ســادات ســری  بــكل  النــور  فيهــم 
عنهــم القــرآن فــوق الريــب ســاجد مــن ســاجد أخبرنــا 
غرتــه  آدمٌ  أهـــدَى  ظهــر شــيثٍ وإلــى نــوح الأبي منــذ 
الأنبيــاء  جــدِّ  إبراهيــمَ  ثــم إســماعيل جــدِّ العــربثــم 
 كل جيــلٍ فــي جبيــنٍ منجــبِ قبســةٌ مــن نــور ربــي أشــرقتْ
ــب بالذبيحيــن ازدهَــت فــي مكــةٍ ــعٍ مخص ــي ربي ــت ف وأهلّ

أوّلاً  فيهــا  إســماعيل  ثــم عبــد اللــه عونــاً لــلأب كان 
ــرها  بشَّ هاتــفٌ  بالوليــد الأحمــدِ المنتخــبِوأتاهــا 
صاحب الفرقــان ختم الكتب ســيدُ الرســلِ وحادي جمعهم 
أدبِ رحمــة اللــه إلــي الخلــق الذي  أســمي  أوْلاهَ  ربــه 
ــاجد  ــن س ــاجد م ــاه س ــد نم تحــت عيــن اللــه فــي كل أب ق
ضمــه  وعــاء  أزكــى  مــن أبٍ أجــداده فــي النجــب أمــه 
مؤمــنٌ  حنيــف  هــادٍ  عــارف بالمصطفــى المرتَقَبِ كلهــم 
يُعرَفُــوا بالفحــشِ أو بالكــذب فارَقُــوا الأوثــانَ والخمــرَ ولَمْ 
منفــقٌ صــدوقٌ  بــرٌ   لم يعشْ في شحٍّ جمع النشَبِ كلهــم 

ــرة  ــن خي ــرة م ــن خي ــرة م خصهــا اللــه بأعلــي الرتــب خي
قولــه  فــي  يَنبزُِهــم  العربــي والــذي  للنبــي  مــؤذ  هــو 



152

مســتهترُ غيــهِ  فــي  ســاقطُ الــرأيِ عديــمُ الأدبِ ســادرٌ 
بَ المختــار فــي أقوالــه  يشتري بالوحي سوءَ الشغبِ كــذَّ
 للــذي يقــدَحُ فــي آل النبــي حســبُهُ النــارُ التــي قــد بــرزَتْ
مســتنكر يروونــه  الكتــبوالــذي  فــي  حذاقُنــا  رده   
وأبِفاحفظــوا المختــارَ فــي عِتَرتــهِ  وجــدٍ  أمٍ  وكــذا 
بــه  نرجــو  لــه  الغضــبِحُبُّهــم حــبٌّ  بيــومِ  اللــه  رحمــة 

CCCCCCCC
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